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7 يي 
شير و تقرير 
أشكر الله مولاي و خالقى الذي منّ على بإتام هذا 

العمل و انطلاقا من قوله تعالى : #ؤومن يشكر فَإِتا يشكر 
لنفسه ‏ و إيمانا بفضل الإعتراف بالجميل و تقديم الشكر 
و الامتنان لأصحاب المعروف عفإنٍ أتقم بالشكر الجزيل و الثناء 
العظيم لكل من ساعد في إنحاح هذه الرسالة و أخص بالذكر 
أستاذي و مشرثفي الفاضل محمد دادة »على كل ما بذله معي من 
جهد يفوولا توجيهه النافع و نصحه الصائب لما ظهر هذا 
البحث إلى الوحود كما أشكر كل من شجعبي و لو بكلمة 
طيبة في سبيل إثراء هذا العمل علميا . 


الإعراء 


إلى من أحمل إمه بكل افتخار »إلى من كلله الله بالحيبة و الوقار »إلى من 

علمني العطاء بدون انتظار أرحو من الله ان يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان 
قطافها بعد طول انتظار »و ستبقى كلماتك بحوم أهتدي بما اليوم و في الغد و إلى 
الأبد » والدي العزيز . 

إلى ملاكي في الحياة »إلى معنى الحب و إلى معنى الحنان و التفاني »إلى بسمة 
الحياة و سر الوجود إلى من كان دعائها سر بجحاحي .و حناكما بلسم جراحي إلى 
أغلى الحبايب أمي الحبيبة . 

إلى من بوحودها أكتسب قوة ومحبة لا حدود لحا » إلى التي سقتني من الصبر 
و الحنان و منحتني الحب و الإطمئنان »جد العزيزة . 

إلى من هم أقرب إلى من روحيء إلى من شاركني حضن الأم و مم أستمد 
عزني و إصراري إخوني : 
عبد اللطيف ببمينة »حورية و الجيلالي . 

إلى توأم روحي و رفيقة دربي »إلى صاحبة القلب الطيب و النوايا الصادقة, 
إلى من رافقتي منذ أن حملنا حقائب صغيرة و معك سرت الدرب خطوة بخطوة 
و مازالت ترافقئي »صديقتي الغالية أميية . 
إلى جميع الأقارب و الأصدقاء و الزملاء »إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي 
المتواضع . 


لا يزال البحث في تاريخ الحزائر ا محلي يفتح آفاقا واسعة أمام الباحثين الجزائريين »بالنظر إلى أن 
مواضيع عديدة لا تزال بكرا و لم تخضع بعد إلى الدراسة السطحية منها أو المعمقة »و لا يجب أن 
نفهم من هذا أن حوض غمار البحث في التاريخ المحلي خاصة الاحتماعي منه يعد سبيلا سهلا أو 
مغريا »إنما هو مسلكا وعرا و صعبا يفرض على أي باحث تحاشي السطحية و الانزلاق وراء توجه 
الكتابات الأجنبية »التي تعد رغم ذلك المصدر المرجعي في ظل غياب الكتابات و الدراسات الوطنية 
الأساسية ,المتعلقة بأقاليم الجزائر المحتلفة حيث أن الموضوعات الاحتماعية في ميدان التاريخ تشكل 
حانبا مكملا للموضوعات السياسية و العسكرية و الإدارية »ذلك لأن الدولة مهما كان الموقع 
الجغراقي الذي ظهرت فيه و العهد الذي عاشت فيه و نظام الحكم الذي قامت عليه »فإن تاريخها 
العام لا يمكن فهمه من خلال علاقاتما السياسية و نشاطاتما العسكرية و نظمها الإدارية و المالية 
فقط .و إنما من حلال النشاط الذي يقوم به أفرادها و مظاهر حياتهم الاحتماعية. 

و يعد تاريخ الجزائر في العهد العثماني من أهم فترات تاريخ الجزائر »ذلك أنه دام مدة 
طويلة تزيد عن ثلاثة قرون (1519 -1830 م) ءو تجمع المصادر التاريخية على أن سكان الأرياف 
خلال العهد العثماني »كانوا يمثلون الأغلبية الساحقة »و هم يعيشون في قبائل متنائرة بحيث شكلت 
القبيلة إحدى الثوابت الأساسية في تاريخ همال إفريقيا بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة »و عنصرا 
هاما في البنية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . 

كما تميزت الحزائر في بداية القرن السادس عشر بأوضاع سياسية سادها التمزق .و الحروب 
الأهلية بين أفراد العائلة المالكة »إلى جحانب التناحر بين ممالكه في حروب مدمرة »ما أضعف السلطة 
المركزية ».و شجع بعض القبائل و المدن الساحلية على إعلان العصيان »كل هذه الأوضاع المتردية 
شجعت الإسبان لاحتلال مدقها الساحلية . 

و من بين المدن التي احتلها الاسبان في الغرب الجزائري مدينة وهران و المرسى الكبير 
)بحيث أقدمت بعض قبائل هذه المنطقة على التعاون مع الاسبان »و من جهة أحرى و الما تأكد 
أعيان مدينة الحزائر بأنه لا يمكنهم الوقوف في وجه الاحتلال الإسباني الحثوا إلى الاستنجاد بالإخوة 
بربروس و منذ استقرارهم في مدينة الجزائر بدأ تشكيل كيان سياسي حديد .و بالتاللي تم إلحاق الحزائر 
بالدولة العثمانية »و قد امتد الحكم العثماني للغرب الجزائري عندما توحه عروج إلى مدينة تنس 
؛لإحضاع إحدى الثورات التي قامت يما قبائل الأمحال » وبالتاللي وحدت بعض القبائل من قام 
بالتعاون و التحالف مع الأتراك العثمانيين ضد الإسبان و كانوا يشكلون الأغلبية الساحقة من 
القبائل. 


و بحكم محاورة بايلك الغرب للمغرب الأقصى .و كذلك الصراع الذي كان بين سلاطين 
المغرب الأقصى و الأتراك العثمانيين »فإن قبائل الغرب الجزائري التي تقع على الحدود بين الحزائر 
و المغرب تأثرت بهذه العلاقة إذ كانت كثيرا ما تلجأ إلى المغرب الأقصى و تتحالف معهم ضد 
الأتراك العثمانيين و هذا بتحريض من سلاطين المغرب الأقصى . 

و في أثناء السنة الأولى ماحستير »و بفعل المطالعات المتخصصة تكونت لدي فكرة عامة 
لأنتهي إلى اختيار موضوع :قبائل الغرب الحزائري بين الاحتلال الإسباني و السلطة العثمانية »و قد 
حددنا الإطار الزمني للبحث بالفترة الممتدة من 1509 إلى 1792 م ,أي منذ احتلال الإسبان 
لمدينة وهران إلى غاية التحرير الثاني و النهائي لحذه المدينة من الإسبان »و ذلك حتى نتمكن من تتبع 
تطور علاقة قبائل الغرب الجزائري بكل من الإسبان و الأتراك العثمانيين . 

لقد كان احتياري للبحث في هذا الموضوع قبل كل شيء و ليد دافع ذاتي و فضول قوي »من 
أجل الإطلاع الوافي على علاقة قبائل الغرب الجزائري بكل من الإسبان و الأتراك العثمانيين »إلا أن 
البحث و الكتابة في موضوع بهذه الأهمية لا بد أن ترافقه دوافع علمية بحتة من أجل إنحاز دراسة 
تاريخية موضوعية إلى أبعد حد و من جملتها أذكر ما يلي : 

- دراسة مختلف قبائل الغرب الحزائري التي تعاونت مع الإسبان مع ذكر أهم الأسباب التي 
دفعت بها إلى التعامل مع الإسبان . 

- التعرف على علاقة حكام بايلك الغرب مع مختلف القوى امحلية القبلية في الغرب الحزائري . 

- معرفة مدى مساهمة القبائل المتعاونة مع الإسبان ف تعزيز و تقوية الوحود الإسباني في منطقة 
الغرب الحزائري . 

- تبيان دور قبائل الغرب الحزائري في تحرير مدينة وهران من الاحتلال الإسبابي . 

- إثراء المكتبة الحزائرية بدراسة عن مختلف قبائل الغرب الحزائري أثناء فترة الاحتلال الإسباني. 

أما الإشكالية المركزية التي يقوم عليها هذا الموضوع فتتمثل حول معرفة علاقة قبائل الغرب 

الجزائري بكل من الاحتلال الإسباني و السلطة العثمانية في فترة كان الصراع قد بلغ أوجه في هذه 
المنطقة الإستراتيجية »و توضيح العوامل المؤثرة في هذه المنطقة . 

و للإحابة على هذه الإشكالية الرئيسية »لابد من طرح عدة تساؤلات فرعية وهي كالآن : 

- ما هي أوضاع المنطقة الغربية للجزائر قبيل الاحتلال الإسباني ؟ و ما هي أهم الأسباب التي 
أدت بالإسبان إلى الاحتفاظ و التمسك بمدينة وهران و المرسى الكبير ؟ 

- ماهي أهم القبائل التي المتعاونة مع الإسبان ؟مع ذكر أسباب و أشكال هذا التعاون ؟ 
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- ما مدى مساهمة القبائل المتعاونة مع الإسبان في تعزيز و إطالة عمر الاحتلال الإسباني في 
المنطقة الغربية للجزائر ؟ 

- هل كانت علاقة القبائل المتعاملة مع الإسبان ثابتة طيلة فترة الاحتلال الإسباني لمدينة وهران 
و المرسى الكبير أم طرأ على هذه العلاقة تغيير ؟ 

- ما هو تأثير المغرب الأقصى على قبائل بايلك الغرب خاصة القبائل التي تقع على الحدود بين 
اجزائر و المغرب ؟ 

- و ما هو دور قبائل الغرب الحزائري في تحرير مدينة وهران من الاحتلال الإسباني »سواء أثناء 
الفتح الأول أو أثناء الفتح الثاني و النهائي ؟ 

اتبعت في دراسة هذه الرسالة في مختلف فصوا و مباحثها ثلاثة مناهج علمية و هم : 

المنهج التاريخي و الوصفي .و قد استخدمت المنهج الأول لتتبع المراحل التاريخية حول علاقة 
قبائل الغرب الحزائري بالإسبان و العثمانيين »أما المنهج الوصفي فهو عبارة عن وصف الأحداث 
التاريخية المؤثرة على هذه العلاقة . 

و للخروج برؤية موضوعية تخدم البحث .و نظرا ما للتكامل المنهجي من أهمية في البحث 
العلمي آثرت استخدام المنهج التحليلي لتوضيح ظروف قبائل الغرب الحزائري و الأسباب التي أدت 
ها للتعامل سواء مع الأتراك العثمانيين أو مع الإسبان و الخروج بالنتائج النهائية . 

سمحت لي المادة العلمية التي جمعتها حول الموضوع بتقسيمه إلى مدحل و ثلاثة فصول إضافة 
إلى مقدمة وخاتمة جاءت عبارة عن حوصلة لأهم ما جاء في هذه الدراسة . 

فقد تناولت في المدحل أهمية المنطقة الغربية للجزائر خاصة الإستراتيجية و الاقتصادية في 
الصراع الإسباني العثماني و التي كانت من بين أهم الأسباب التي دفعت بالإسبان إلى احتلال مدتها 
الساحلية و النشسك إلا »ينث كانت المرمى"الكبيز و وهران من بين المدن التي احتلها الإسبان 
و تمسكوا تما ء» ثم تطرقت إلى كيفية انضمام الحزائر إلى الدولة العثمانية . 

أما الفصل الأول فقد خحصصته لدراسة أهم قبائل الغرب الحزائري المتعاونة مع الإسبان »بحجيث 
ذكرت في بداية الفصل تعريف القبائل بصفة عامة و أهم تنظيماتها »ثم تطرقت إلى ذكر أهم قبائل 
بايلك الغرب المتعاملة مع الإسبان مع الإشارة إلى أهم الأسباب التي دفعت بمم إلى التعامل معهم 
ثم عرحت على علاقة هذه القبائل بالإسبان بحيث ذكرت معاهدة الأمان التي كانت تبرم بين تلك 
القبائل و الإسبان »و أهم النشاطات التجارية إضافة إلى أهم الضرائب التي كانت تدفع للإسبان 


و ختمت هذا الفصل بالإشارة إلى موضوع الأسرى الجزائريين اللذين كان الإسبان يقومون بأسرهم 
و كيفية افتدائهم . 
الفصل الثاني خصصته لدراسة قبائل الغرب الجزائري و علاقتها بالأتراك العثمانيين »بحيث 
أعطيت في بداية الفصل نحة تاريخية عن بايلك الغرب »و ذلك بعرض إطاره الطبيعي »و تحديد 
خصوصيته باعتبار الظروف الخاصة التي تميز كما ثم تعرضت لمختلف القوى القبلية في منطقة الغرب 
الجزائربي و قمت بتقسيمها حسب علاقتها بالسلطة العثمانية إلى قبائل متحالفة و المتمثلة في قبائل 
المزن و المتحالفة »و قبائل خاضعة تتمثل في قبائل الرعية »و قبائل مستقلة و التي كانت تعيش في 
المناطق البعيدة عن نفوذ البابلك و ترفض دفع الضرائب »و تمت هذا الفصل بالتطرق إلى تأثير 
المغرب الأقصى في قبائل الغرب الحزائري . 
أما الفصل الثالث فقد تطرقت فيه إلى دور قبائل الغرب الحزائري ف تحرير مدينة وهران من 
الاحتلال الإسباني »بداية من المحاولات المتكررة التي كانوا يقومون با محاصرة مدينة وهران بمساعدة 
الأتراك العثمانيين إلى غاية تحرير مدينة وهران الأول و التحرير الثاني و النهائي . 
و بالنسبة لأهم الدراسات الأكاديمية التي تناولت هذا الموضوع نذكر منها : 
دراسة عبد القادر فكاير عنواتها "الغزو الإسباني للسواحل الجزائرية و آثاره 1505 -1792 م 
و الذي تناول فيه كيفية احتلال الإسبان لمدينة المرسى الكبير و وهران إضافة إلى مدن أخرى »و أهم 
آثاره الاحتماعية و الاقتصادية على الحزائر . 

و دراسة بلبوري سيد أحمد الموسومة ب "الاحتلال الإسباني الأول لوهران و انعكاساته 
الاجتماعية السياسية و الاقتصادية " تطرق فيها لأوضاع مدينة وهران أثناء الاحتلال الإسباني الأول 
إلى غاية التحرير الأول لهذه المدينة . 

و لدراسة موضوع البحث فقد استعنت بمجموعة من المصادر و المراجع »التي تفاوتت قيمتها 
العلمية و أهميتها في خدمة الموضوع »و سنقتصر على ذكر أهمها : 

بالنسبة للمصادر امحلية فهي على قتلها فإِتما تعبر عن الحالة التي عانت منها البلاد من الإحتلال 

الإسبافي لبعض المدن الساحلية نذكر منها : 
كتاب 'غزوات عروج و خير الدين المؤلف مجهول و فيه تحدث عن قدوم عروج و خخير الدين 
إلى الجزائر ثم تعرض إلى مختلف الحملات الإسبانية على الجزائر . 


10نم 


و "كتاب الثغر الجمانى في ابتسام الثغر الوهراي "لابن سحنون الراشدي الذي كان مرافقا 
لجيش فتح وهران سنة 1791 م و كان من المقربين للباي محمد الكبير »و كتاب "الرحلة القمرية في 
السيرة المحمدية "لابن زرفة »الذي نشره الدكتور حسانيٍ مختار مع كتاب فتح وهران للجامعي . 

و كتاب "يفجة الناظر في أخبار الداخلين تحت حكم الإسبانيين بوهران من الأعراب كبني 
عامر "لبعد القادر المشرثي »و هو مصدر أساسي لدراسة القبائل المتعاونة مع الإسبان »و بين موقف 
الشرع من أفعالما . 

وكتاب "التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر ا محمية "لابن ميمون الحزائري 
و الذي خصصه للفتح الأول لمدينة وهران سنة 1707 م . 

كما يكتسي كتاب "القول الأعم في بيان أنساب قبائل الحشم "للطيب بن المختار الغريسي 
أهمية بالغة بحيث مكننا من معرفة مواطن قبائل الحشم إضافة إلى معرفة كثير من قبائل الجهة الغربية 
للجزائر. 

و ما يلاحظ عن المؤلفات المحلية »فإتما تتناول الجانب السياسي و المتمثل على الخنصوص في 
العدوان الإسباني و أهملت نوعا ما الجانب الاحتماعي .و في كثير من الأحيان فإتما تغفل عن التطرق 
إلى بعض القضايا التي تتعلق بالغزو الإسباني أو السياسة التي انتهجوها خلال بقائهم في المناطق التي 
تمكنوا من احتلالها . 

و بالنسبة للمصادر باللغة الإسبانية المعربة أو المترجمة إلى الفرنسية فهي عديدة أهمها ما كتبه 
الجندي دييغو سواريز ( 1/10116312©5 5113162 ©101©8) الذي عاش بين القرنين السادس عشر 
و السابع عشر .و كتابات ديبغو دي هايدو ( 113600 عل همعع1(16 ) " وعك ع11ه115] 
18م 1 5015 " و الذي كان قد زار الجزائر خلال القرن السادس عشر ».و ترك وصفا للوضع 
السائد في الجزائر في بداية الاحتلال الإسباتي »و دراسة ساندوفال ( 53120075721) المتعلقة بوهران 
و الزن الكبير : 

كما اعتمدت أيضا على كتاب "إفريقيا "لمارمول كاربخال ( 21572[31) 1/123111201) الذي 
تناول الوحود الإسباني في الجزائر في بدايته . 

و هناك عدة دراسات كتبها قادة إسبان عاشوا في وهران خلال فترة الاحتلال »سلطت الضوء 
على بعض المظاهر التي كانت تمر يما المنطقة الغربية من الحزائر و علاقات الإسبان مع قبائل هذه 
المنطقة أهمها : 


كه 11 لم 


ماكتبه حوزي فاليجو ( 172116[0 056[)الذي كتب دراسة عنواتها : 

(0121 0 7111 1ك 15156011 2 0111111012 ) تحدث حلالها عن مختلف قبائل 
المنطقة الغربية للجزائر و كيفية تعاملها مع الإسبان . 

و تقرير أرومبورو ( ©1ع516 18 211 طاعتاةع41 أوع1ا1ه'1 أ»© 2012311) و هو تقرير 
طويل اشتمل على 61 صفحة نشرها محمد القورصو و ميقيل دي إيبالزا سنة 1978 م »احتوى 
هذا التقرير على معلومات هامة تخص العلاقة القائمة بين الإسبان و القبائل المتعاملة معهم 
و الضرائب التي كان الإسبان يحصلوتها منها . 

أما في ما يتعلق بالمصادر باللغة الفرنسية فقد استعنت بمجموعة عديدة من المصادر من بينها 
كتاب ( 41561 0 077211111 11 111560116) ل :لوحي دو تاسي »و كتاب 1861للر) 

عأء516 عدطة 18 211) لفونتير دو بارادي ( 6213015 ع0 عتتتاغماء /) . 
احنوت هذه المصادر على معلومات هامة عن الغرب الحزائري نخاصة الحياة الاجتماعية منه 
و أعطت صورة حول حركية قبائل الغرب الحزائري و أهم أدوارها السياسية و العسكرية و نوعية 
الضرائب المفروضة عليها و غير ذلك من القضايا المتعلقة با موضوع . 
و بالنسبة للمراجحع باللغة العربية فإكما كانت عديدة و متنوعة نذكر منها : 

كتاب حرب الثلاثمائة سنة بين الحزائر و إسبانيا 1492 -1792 م لأحمد توفيق المدني 
الذي تناول فيه الوضع السياسي للجزائر منذ الاحتلال الإسباني لها إلى غاية تحرير وهران الثاني . 

و كتاب اننجتمع الجزائري و فعالياته في العهد العنماني 1519 -1830 م ل : أرزقي شويتام 
و الذي تطرق فيه لأهم فئات امختمع الجزائري خلال العهد العثماني و علاقتها بالسلطة العثماني . 

وأما المراجع باللغة الفرنسية فهي عديدة منها : 

كتاب 001111123261011 12 22165 أ 011022 غ2722, ه01 0 ع:1مئ1115) 
( ع38201م5ه ل " 12مع1 تإع"1 " الذي خصصه لدراسة تاريخ مدينة وهران و أهم الأحداث 
التي تعرضت للا المدينة قبل و أثناء الحكم الإسباني لما . 

وكتاب 1656126 12216212 كته 111011 1 11221012مطمك 12 ع10 ) 
( عع لت '0 ل " 62122و 11/721512 " و الذي اشتمل على معلومات هامة حول منطقة 
الغرب الجزائري و علاقة قبائل هذه المنطقة بالأتراك العثمانيين . 


نص 2 اليم 


إضافة إل العدود ين للق له يرا المحلية أو الأحنبية »التي تناولت جوانب مختلفة من 
العلاقات بين قبائل الغرب الحزائري لكل من الإسبان من جهة و الأتراك العثمانيين من جهة أخرى 
و هي طويلة يطول المقام لذكرها في هذا العرض . 

و قد واجهتني في تناول هذا الموضوع جملة من الصعوبات .تعود أساسا إلى طبيعة الموضوع فهو 
من المواضيع الصعبة و الشائكة في آن واحد .و التي تحتاج إلى الأرشيف الإسباني »و لم يكن 
باستطاعتي الحصول عليهءغير أنني استعنت بالوثائق الموحودة في الدراسات العربية و الفرنسية التي 
تناولت الموضوع , و أنا في هذا المقام لا أدعي استفاءي لكل ما هو موحود .و لكل ماكتب في 
الموضوع »و حسبي أنني بذلت قصارى جهدي في ذلك »لأنه مهما سعى المرء في الاحتهاد »فسوف 
يتعسر عليه الإطلاع على كل الرصيد التاريخي المتعلق بفترة الموضوع ».كما أن الحقل التاريخي بحث 
دائم و لا حدود له »فهو صفحة مفتوحة في للإثراء و الزيادة لكل باحث يريد الكتابة و التأليف . 

و ماكانت هذه الدراسة لترى النور لولا استنادها إلى حهود السلف .و ما هي إلا لبنة تضاف 
إلى سلسلة الجهود المبذولة لإزالة اللبس عن كثير من جوانب تاريخ الجزائر في العهد العنماني بصفة 
عامة و الغرب الحزائري بصفة خاصة . 

و أملي أن تكون رغم تواضعها -قد فتحت آفاقا واسعة و جديدة للبحث في التاريخ 
الاحتماعي الذي لم ينل حظه من العناية بالرغم من الجهود المبذولة »و لا يسعني في هذا المقام إلا أن 
أنوه بالجهود الكبيرة التي بذلا أستاذي المشرف محمد دادة في دعم هذا الاتحاه و تشجيع البحث فيه 
و إليه حالص شكري و امتناني . 

كما لا يفوتني أن أعبر عن حالص شكري و فائق احترامي للأساتذة الأفاضل أعضاء لحنة 
المناقشة اللذين تكبدوا عناء قراءة الدراسة من أجل تقويم اعوجاجها و تصويب زلاتما و تمذيب 
أفكارها و إثراء مضموتها و لله الحمد في البدء و الختام . 


2 ]نيم 


مدخل : 
أهمية المنطقة الغربية للجزائر في الصراع 
الإسباني العثماني 


1-أهمية المنطقة الغربية الإستراتيجية و الإقتصادية . 
2-أوضاع الغرب الحزائري قبيل الإحتلال 
3- الحوسسة الاسبانية في المنطقة. 
4-احتلال المرسى الكبير ووهران . 
5-ولاء بعض المدن الساحلية للاسبان . 
1-5:مدينة تنس . 

225 أقوية مستغاثم : 

3-5 عواقة الحسانة 
6-التدخل العثمانى في غرب البحر المتوسط 


و تأسيس إيالة الجزائر. 


نج ك1 نم 


تناولت في هذا المدحل أهمية المنطقة الغربية للجزائر الإستراتيجية و الإقتصادية و التي 

كانت من بين أهم الأسباب التي دفعت بالإسبان إلى احتلال مدتها الساحلية ,بحيث يعتبر سقوط 
غرناطة سنة 1492 م إذناً بنهاية الوحود الإسلامي ف إسبانيا .و هذا بعد سلسلة من حروب 
الإسترداد التي قادكما الممالك المسيحية الإسبانية ضد الوجود الإسلامي في إسبانيا و حتى في سواحل 
شمال إفريقيا »و الذي تبعته حالة من التدهور و الإتيار و الضعف في أوضاع المغرب الإسلامي . 

ثم تطرقت إلى إحتلال وهران و المرسى الكبير من قبل الإسبان »و أهم تجهيزات الحملة 
العسكرية لاحتلال المدينتين » و نتيجة لسقوط مدينة وهرن و المرسى الكبير أعلنت بعض المدن 
الجزائرية ولاءها للإسبان . 


و سيا تطرقت إلى كيفية انضمام الجزائر إلى الدولة العثمانية »و الجهود التي بذلا العثمانيون 


في الإحتفاظ بالمنطقة الغربية للجزائر و بالتالى ظهور الأتراك العثمانيين كقوة ثانية منافسة للإسبان في 
غرب الخزائر . 


م ]1 يم 


1-أهمية المنطقة الغربية الإستراتيجية و الإقتصادية: 

كان البحر المتوسط و ما يزال الى يومنا هذا يتمتع بموقع إستراتيجي هام بالنسبة للقارات 
الفلاث التي تحيط به »هذا الى حانب انفتاحه على المحيط الأطلسي في جهته الغربية »و كانت الدول 
المطلة عليه تسعى على الدوام لتفوز بمكانة متميزة تحعلها تتفرد بفرض هيمنتها عليه »أو على الأقل 
أن يكون لما نصيب في السيطرة على خطوط ملاحة السفن فيه أو احتلال المواقع البرية الرئيسية 
المطلة عليه ' كما يكتسي البحر المتوسط أهمية في كونه منطقة حضارية »ترعرعت على ضفافه 
حضارات راقية :أمازيغية » يونانية » فينيقية » رومانية »و عربية اسلامية »و في كونه طريقا عالميا 
للتجارة و العبور الدوليين بين أجزاء العالم القديم في العصرين :القديم و الوسيط ءو بينها و بين العالم 
الجديد في العصر الحديث يبحيث كان و ما يزال حلقة الوصل بين أجزاء العالم المحتلفة + 2 

و من بين الدول المطلة على البحر المتوسط بحد الجزائر اذ تتمتع هذه الأخيرة بموقع 
استراتيجي هام »فهي تطل على البحر المتوسط من جهة الشمال .و الأمم المشكلة لعالمه ».و تضرب 
في أعماق الصحراء الكبرى و تحاذي من حهتها الجنوبية عالما آخر من الأمم الافريقية »و تحتضنها 
من جهتي الشرق و الغرب بقية الدول المغاربية يما جعلها همزة وصل بين القارتين الافريقية و الأوروبية 
و قلب المغرب الكبير »و قد سمحت لما حدودها المشتركة مع عدد من الدول الافريقية »بأن تكون 
معبرا رئيسيا نحو كل الاتجاهات 3 

وانطلاقا من هذه النقطة سعى الإسبان إلى إحتلال الحزائر و كذلك بقية بلاد المغرب 
الأحرى الواقعة على الضفة الحنوبية لهذا البحر حتى تتمكن من فرض هيمنتها على جزئه الغربي 
و التحكم في مدخله المتصل بالمحيط الأطلسي عبر مضيق حبل طارق الذي بدأ الابحار فيه نحو العالم 
الجديد ضرورة اقتصادية تستدعي ال ا 


ع0 عباوممة”! و معة مومع ]لهم علممم عا غه عفموممم ]60م ذا راعوناوم8 لمومممع: 1 
,18521 5 ؛ةظطر لع ذ5ر مأام© لمصمحمصعءخ,3]! ١١,‏ عممذالطم 


”يحي بوعزيز »علاقات الحزائر الخاريحية مع دول و مماليك أروبا 1500 -1830 ديوان المطبوعات الجامعية »الجزائر »بدون سنة 
النتنن عن 9 . 

': أرزقي شويتام »النجتمع الجزائري و فعالياته في العهد العنماني (1246-926 ه /1830-1519 م )»دار الكتاب العربي 

؛ط 1 الخزائر » 2009 ص16 . 

3 : فكاير عبد القادر »الغزو الاسباتي للسواحل الحزائرية و آثاره (1206-9100 ه1792-1505 م) »دار هومة »الجزائر 
0 ء ص 33. 


له 16 نم 


و من بين المناطق التي إحتلها الإسبان المنطقة الغربية للجزائر بحيث تتمتع هذه المنطقة 
بتضاريس متنوعة »بحيث بحد من البحر الى الجنوب مجموعة متنوعة من حبال »سهول و هضاب 
و على العموم يتألف الغرب الخزائري من التضاريس التالية : 
- الأطلس التلي الغربي :يتميز بانقساماته و نسبة جفافه .هذا الانقسام ناتج عن تواحد سهول 
و أحواض تحيط بها السلاسل الحبلية و التي لا تتعدى 1900 م. 
- مرتفعات وهران »الظهرة و جبال مليانة و التي تشرف على البحر الأبيض المتوسط و تقف 
حاجزا يفصل البحر عن السهول المنخفضة : سهول سبخة وهران »المقطع »الشلف هذه السهول 
المنخفضة يعزها عن الأحواض الداخلية لكل من مغنية »سيدي بلعباس» معسكر عن طريق السلاسل 
الضيقة التي تمتد من جبال ترارة الى غاية الونشريس .' 
وقد أشار الوزان الى مدى حصوبة المنطقة الغربية للجزائر قائلا :"السهول القريبة من 
الساحل منتجة جدا »نظرا لخصبها و الجهة المخاورة لتلمسان كلها سهل مع بعض المفازات "”عوقد 
وصفها أيضا يحي ابن حلدون بقوله :"اتما أعدل الأرض مزاحا و أفضلها نتاحا ما بين افريقية 
و السوس الأدن على المغرب الأقصى "»كما تتوفر هذه المنطقة على مصادر وفيرة للمياه تتمثل في 
الأمطار و العيون و الينابيع »منها تمر الشلف الذي يصب عند مستخام. * 
و يصفها العبدري بقوله : "إن الدائر بالبلد كله مغروس بالكروم و أنواع الثمار " ”و يقول 
عنها الزّهِري:" كثيرة الزرع و الضرع "* . 


':.الواليش فتيحة »الحياة الحضارية في بايلك الغرب الحزائري خلال القرن الثامن عشر »رسالة ماجستير »جامعة الجزائر» 1993 
4 ,: ص 36. 

“اسن بن حمل الورات القالنى .#اضق افزيقياة وه من النرسية عمد عي بز يد الأحضين ج212 :داز الغرت 
الاسلامي , بيروت 1983 »ص 30. 

':أبي ركريا يحي ابن حلدون عبغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد»مطبعة بير فونطانا الشرقية » ج1 »الحزائر ».1903 

ص 84 . 

*اسوظف عارف ضين 5 القزي الاريك تاباتك الرسالابى اللترافت اللغاروة فاون القروسية 917 ادف 1 يب 
وا وناله باق من ةيا لال 2006/0005 م78 

”: العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد »الرحلة المغربية » تحقيق و تعليق محمد الفاسي »جامعة محمد الخامس » الرباط » 1968 
ص 14 . 

*: بركات إسماعيل »الدرر المكنونة في نوازل مازونة (أبو زكريا يحي بن موسى بن عيسى بن يحي المغيلي المازوني ) -ت 883 ه 
1781م سه وشيون اذو أكون شك سجر حاف قري اعد 2009 20107 مع 341 


بح ]انيم 


كما تمتعت تلمسان بثروة مائية هائلة عإذ تذكر المصادر تمري تافنا و سطفسيف :" وكا 
لها ماء بجلوب من عمل الأول من عيون تسمى ُوربط " »" و اما جاورها من المزارع كلها تسقى 
منه , 
يتصف القطاع الوهراني بكونه منطقة سهلة الاختراق»رغم تنوع التضاريس إلا أن هذا 
التنوع لا يجحعل عملية التنقل صعبة »و لا يقف حاجزا أمام الحركة في مختلف اتجاهاتها »بل رغم التنوع 

و الحواجز الطبيعية عُرف القطاع الغربي عن باقي المناطق و المقاطعات كأرضية تنقل و التقاء 
لمختلف التيارات سواء على المستوى البشري أو المنتوحات و ذلك منذ أقدم العصور. 2 

نتيجة لهذا الموقع الاستراتيجي المام الذي عرفته المنطقة الغربية للجزائر فان أهم مدثتّما عرفت 
نشاطا اقتصاديا ملحوظا خلال القرن الخامس عشرميلادي .فبالنسبة لوهران فإتا ظلت تحتفظ بمركزها 
الاقتصادي و كذلك الثقاقي »فأنشأت فيها الفنادق و الوكالات التجارية »و ازدهرت فيها الحركة 
التجارية»فكانت تفد اليها من الجنوب قوافل الصحراء تحمل معها بضائع المنطقة »في حين كانت 
ترسوا في مينائها السفن التجارية القادمة من مدن أوروبا مثل البندقية و جنوة و مرسيليا و الميرية 
و برشلونة و غيرها 7 و بذلك كانت المدينة بمثابة ا محطة التجارية الني تحط فيها بضائع الصحراء 
و البضائع الآتية من البحر »و قد ساهم هذا التواصل في ازدهار بعض الصناعات ».مثل صناعة 
الصوف و السيوف و الخناجر و الأدوات الطينية و الخشبية »وقد لخص لنا الحسن الوزان الذي زار 
المدينة الحياة الاقتصادية بقوله :"وهران مدينة كبيرة فيها ستة 0ه » بناها الأفارقة الأقدمون 
على شاطئ البحر المتوسط ...و يما من البنايات و المؤسسات ما تتميز به كل مدينة متحضرة »من 
مساحد و مدارس و ملاجئ و حمامات و فنادق ...و كان معظم سكاتها من الصناع و الحاكة 
جز اهلها طاقاء عونك ختونه «الحزيا #كادك هران مهيط: الفضار الفط الويو و 5 


أ بركات إسماعيل » مرجع سابق » ص 42 . 

”: الواليش فتيحة »مرجع سابق» ص /37. 

"نيحي بوعزيز »وهران »المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية »الرغاية »الجزائر +1985 »ص 58. 

“: كانت طريقة الاحصاء السائدة في الجزائر هي الكانون »نعي بما الأب و الأم و الأولاد »و كلما تزوج أحد الأبناء شكل كانونا. 


3 الحسن بن محمد الوزان الفاسي »مصدر سابق » ص30. 


نم 18 عم 


وقد وصف الزياقي مدينة وهران فقال :"هى مدينة من مدن المغرب الأوسط بساحل البحر 
الرومي عظيمة »ذات مساحة و فخامة جسيمة »و بساتين و أشجار و مياه عذبة و أطيار »وحبوب 


1 


عديدة و فواكه و خضر جديدة »و بروج مشيدة و قصور معددة . 
و نظرا لأهمية موقع المرسى الكبير و إتساع حليجه أقيم فيه حصن دفاعي يعود الى القرن 
7ه /13 م ءوهذا ما شجع السفن التجارية الأوروبية على اعتباره محخطة رئيسية في البحر المتوسط 
و منذ بداية القرن 9ه/15 م أصبح المرسى الكبير مركزا رئيسا للتبادل التجاري بين الدول المتوسطية 
وروي كالندةقلةة و جطو ةو يرن :اذ القراك: الأرسط "وقد روصنلن القسي الوزانة ميقات: رسو لكف 
بقوله :" ما أظن أن في الدنيا أكبر منه »يمكن أن ترسوا فيه بسهولة مئات المراكب و السفن الحربية في 
مأمن من كل عاصفة و إعصار "” كما تكمن أهمية المرسى الكبير في موقعه الاستراتيجي العسكري 
الذي بمثل البوابة الرئيسة لوهران أو المنفذ لما نتيجة لاعتبارات عديدة منها :قوة تحصين برحها المطل 
على الميناءين و صلاحية رسو المراكب يها .* 
أما بالنسبة لمدينة هنين الساحلية” فإنما كانت تحتل موقعا جغرافيا ممتازا بين الصخور ءالتي 
تحمي السفن الراسية فيه من الرياح و الأمواج »سواء تلك القادمة من الناحية الغربية أو من الناحية 
لشرقية .و ميناء هنين صغير محروس ببرحين »غير أنه هام حيث تقصده سنويا سفن شراعية من 
البندقية تحقق أرباحا جسيمة مع تحار تلمسان” » و نظرا لأهمية موقعها »لعبت هنين دورا تجاريا هاما 
بالنسبة لمملكة تلمسان مع الدول الأوروبية مثل المدن الايطالية و فرنساءو كذلك إسبانيا خلال 
العصور الوسطى ” ءو قد وصف مارمول وضع المدينة و نشاطها في العبارات التالية :" كانت فيها 


"تعسو وق لوط الزوان 0 وليل الطيراقدى اقش سوير فكو اأخبا ديل وف انه تقلت ليق الود التوفيش )لوس 
الوطنية للفنون المطبعية .ط 2 »الحزائر» 2007 .»ص 29. 
عأقمهءغمعغمه؟ عتاوغا "| عل دعاوءععصصمء كمهة6واء؟ دعل عناعرعم2, ةا 1/135: * 
1845 5 3ظر16ةلا50] ممطار ع38 معلامطم باج ءأمغعام "| ععلاج 
* لمم يز عمد الوق لفاس ومسدر ساف ع 2ض 31 
”:بلبوري سيد أحمد » الاحتلال الاسبانى الأول لوهران و انعكاساته الاجتماعية السياسية و الاقتصادية »أطروحة لنيل شهادة 
الماحيستير في التاريخ »جامعة وهران »سبتمبر 21985 ص 78. 
ايه ساحلية تقع بين ببي صاف و الغزوات »على بعد 60 كلم همال غرب تلمسان . 
':صاري جيلالي؛أضواء على أحد موانئ دولة بني زيان (هنين ) .بحلة التاريخ عالمركز الوطني للدراسات التاريخية »الحزائر »العدد 
2 »1986,»ص18. 
ُ: الحسن بن محمد الوزان الفاسي »مصدر سابق »ج 2 »ص 15. 
-341 مم, 1928, 8.4,128 , عمأوصهل, عأعهامغطعء قل دعطعععطعع ار وعع مء0 5/25 
.342 


نه 19 لم 


المساحد حسنة البناء »و الدور آهلة بالتجار و الصناع 6إذ كانت سفن البندقية تنحدر اليها كل سنة 
عند ذهابها إلى تلمسان »خاصة منذ أن إحتل الكاردينال خمينيس وهران و المرسى الكبير »فكان تحار 
تلمسان يذهبون اليها ليتعاملوا مع تحار البندقية فكانت آهلة بالسكان تصنع فيها أقمشة جميلة 
و الشيحة اسرم ول 0 

و فيما بخص مدينة مستغانم فإن أكثر ما تتميز به هذه المدينة هو مينائها الذي يعود 
استعمالة إلى غهن الفينيقيك 5 فقد وصفها مارمول بأنه يوحد" لمدينة مستغاهم مرسى جيد "و كانت 
كانت ذات أعين و بساتين و مياه »و كانت أرضها تصلح لزراعة القطن © لها نسيج عمراتني لا 
يختلف عن الطابع العمراني الذي تميزت به المدن الساحلية الجزائرية الأحرى خلال تلك الفترة »وصفها 
الحسن الوزان بقوله :" فيها مسجد في غاية الحسن و صناع كثيرون ينسجون الأقمشة »ودورها جميلة 

وسناننها عديدة فيا عون لما سرف للعو ةاتيضي ا 

أما مدينة تنس الساحلية فإِتما كانت تتمتع بنشاط اقتصادي و سياسي ملحوظ عفقد 
وصف مارمول أحوالها السياسية و الاقتصادية ببقوله :"هي عاصمة هذه المنطقة منذ القديم »تحصنها 
أسوار و قلعة كان يما قصر الأمير ... سكان هذه المدينة لهم تجحارة واسعة مع الأجانب الذين يجلبون 
من هذه الناحية القمح و الشعير و غيرها من السلع الأخرى فيحملونا الى الجزائر و الى غيرها من 
الآفاق »ذلك لأن هذه البلاد كثيرة الزروع و الخصب و المرعى و العسل و الشمع و توجد قبالة 
الذي جز صو قتي عينها النند | بانتشبوبة العواينك: ذا #للارتعليها الإقاء فى المرسي "0 

و بالنسبة لمدينة تلمسان فإتما كانت تعتبر المدينة الرئيسية لمنطقة الغرب الجزائري »و كانت 


التجارة يكنا رائجة نتيجة لموقعها الحغرائي الاستراتيجي. ' بحيث تقع تلمسان في الشمال الغربي من 


':مارمول كاريخال » افريقيا »الحزء 2»ترجمة محمد حجي و آخرونءدار المعرفة الرباطء 1989»ص 296. 

“وين يمن الوزن الناسي . التصتلن سا اوت 2 ومن 32 

“يمارمو بمصدز سايق + 2 عض 350 

“:مولاي بلحميسي »الحزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني »الشركة الوطنية للنشر و التوزيع »ط 2) اللخزائر 19816 
ص 46. 

"اسن ين عمد الوزاق الفاليق مدو سايق ب 2 :ص32 

"تمازكول مضو ساق اج 2 معن 354 

": عبد القادر فكاير »الغزو الاسباني»مرحع سابق »ص 225. 
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1 5 5 

المغرب الأوسط ينحيط بّما الحبال و ال محضاب الصخرية من الجهة الحنوبية كما تقع بين ملتقى الطرق 
الرئيسية الرابطة بين الشرق و الغرب من جهة .و بين الشمال و الجنوب من جهة أخرى يما جعلها 
تفتح أبوايها لتجارة أوروبا و تحارة المغرب و المشرق ,2 

و ف تاية القرن السابع المجري (13 م) عرف العبدري تلمسان في رحلته فقال :"و تلمسان 
مدينة كبيرة سهلية جبلية جميلة المنظر مقسومة باثنتين بينهما سور .و لما جامع مليح متسع و بمأ 
و هو مدفن الصالحين و أهل الخير و به مزارات كثيرة »و من أعظمها و أشهرها قبر الشيخ الصالح 
القدوة أبي مدين رحمه الله »و عليه رباط مليح مخدوم مقصود .و الدائر بالبلد كله مغروس بالكرم 
و أنواع الثمار »و سوره من أوثق الأسوار و أصلحها .و به حمامات .ظيفة... و هذه المدينة بالجملة 


ذلك اسار قفوو ار شو وو لو 


1. مريم هاشئمي »العلاقات الثقافية بين تلمسان و بحاية »رسالة ماجستير في تاريخ المغرب الاسلامي »جامعة أبو بكر بلقايد 
تلصسل ,2010 ص 11. 


نظنيه ص 12. 


“#العدري أب عبك الل عي ون من مضدر سلق هن 28-27 


لج ]يم 


2- أوضاع الغرب الجزائري قبيل الاحتلال الإسباني : 

عرف سقوط دولة الموحدين تقسيم بلاد المغرب العربي الى ثلاث دويلات هي على التوالي: 
دولة بني حفص" في تونس و دولة بني زيان” ب إغرب الأوط (الزائر) و دولة بي مرين * ب[ إغرب 
الأقصص 4 ولقد ساد هذه الدويلات الثلاث التطاحن و الشقاء سواء من الخارج أو الداخل فتفس 
الحفصية كانت تعاني من خطر الاسبان خاصة من ناحية صقلية و نابولي»و في المغرب الأقصى كان 
بني وطاس في صراع مع السعديين على مدينة فاسءو هكذا فقدت المدينة بجدها و أفشغلت 
بالفوضى الداخلية و نزاع السلالات:3 

وف هاية القرن الخامس عشر كانت الفوضى السياسية و الاضطرابات »و تداخل الممالك 
بعضها ببعض قد بلغت في الشمال الافريقي مبلغا لا يمكن أن نلخصه في صفحات مو إن الافسان 
ليصاب بنوع من الذهول و هو يتلو قائمة الممالك و الامارات التي اقنسمت رقعة هذا الشمال 
الافررقي." فقد كانت الحدود السياسية للبلاد في ذلك العهد غير ثابتة »فقد كان جزء كبير من شرق 


(:دولة بي حفص :تأّسيت علم(626 ه -982 )٠‏ ( 1229م -1574م) نسبة الى أبي حفص عمر بن يحي المنتائي وقد 
اتسع حكمها تونس و الحزائر الشرقية حيث دخلت قسنطينة وعنابة و حتى بجاية في حكمها انظر : 
- محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني المعروف بابن أبي دينار »المؤنس ف أخبار إفريقية و تونس ,دار المسيرة ».ط 3»بيروت 
3 ص201. 
ل بني زيان»أو دولة بني عبد الواد تأسست عام (633 ه- 1235 م) فسبة الى زيان بن ثابت»عاصمتهم تلمسان أظر : 
- محمد بن عبد الله التسبي »تاريخ بني زيان »ملوك تلمسان .مقتطف من نظم الدر و العقبان في بيان شرف بن زيان ‏ تحقيق 
محمود بوعباد المؤسسة الوطنية للكتاب »الجزائر » 1985 ص 111. 
“:دولة بني مرين :قوم من البدو و كانوا أعزاء على الدولة المؤمنية»دخخل تم كبيرهم عبد الحق بن محيو تل المغرب الأقصى سنة 
(610 ه - 1213م )على <[] ضعف الدولة وأعان ا[إرب عليهاسة (613 ه - 1216م )قل سة (614 ه- 
7م )فخلفه اب عثمان ,يعتبر يعقوب أبن عبد ا|[لى مفسن الدولة فهو الذي فتح مراكش سنة( 668 « -1269م ) 
وتلقب بأمير المؤمنين أظر : 
- علي ابن أبي زرع الفاسي الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية »دار المنصور للطباعة و الوقة ,الرباط , 1972 .ص ص 
0-/3. 
“: أحمد توفيق المدى »حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر و اسبانيا 1492 - 1792م ,دار البصائر,|[إزائر,الطبعة الأولى ,2007 
ص 64 . 
7 لفان اؤنانا : تاريخ الدولة العثمانية » ترجمة : عدنان محمود » مراجعة : محمد الأنصاري , مئسة فيصل للتمهل ؛ ج1, 
لتطنبيل . 1988. ص ص 230 232 . 

. 212هم, 69 لار1928, 8 .ار 500 بال عباو470 مء د5اموعدمدء دعا, اعلناقء8 لمومععع ١‏ 6 


د 22م 


الإزائر اللالية و جنونما الثرقي ات حكم أمراء حفصي[] ,و كانت حدود الدولة الزيانية اند من 
يحاية و الزاب وورقلة شرقا الى تحر ملوية غربا. ؟ 
لقد ساهمت في تلك الاضطرابات عدة عوامل نذكر منها ضعف الملوك و التطاحن العائلي 

في الأسر الحاكمة من أجل الفوز بالحكم »فكان الخصام بينهم قد دفع بعضهم الى الاستجارة 
بالأنصار [إارية للساطان القائم .فكان الأبناء يثورون و يخلعون آبائهم .كما كان الأبناء يحاربون 
بعضهم بعضا لاقتسام ملك أبيهم كما لستغلت بعض القبائل -التي كانت تحظى بشبه استقلال في 
أراضيها -تلك الأضناع: فكلما شعرت بضعف [ لك زادت من حدة عصيائما و[إردها و [إديها 
للسلطة القائمة »فلم يكن يعنيها سوى مصال القبيلة * . 

فعندما تعرضت |[ إزائر للاحتلال الإسبان في بداية القرن السادس عشر كانت محزأة الى 
حوالى خمسة عشر كيانا © تهيمن عليها القبائل »فكانت قبيلتا سويد و بني عامر قسطرإن على معظم 
سهيل وهرن و كان آل المقراني يهيمنون على منطقة القبائل الصغرى (وادي بجاية) حيث كانت 
قاعدة إمارنهم قلعة بني عباس تحولت فيما بعد الى مجانة و القبائل الكبرى »تحت تصرف آل بن 
القاضي ,و مقر إمارغم جبل كوو أما مدينة |[إزائر وسهيل متيجة فكانت منذ القن الرابع عثر 
ميلادي تحت سلطة الثعالبة تتعرض لنفوذ الزيانيين تارة و لملوك بني حفص تارة أخرى إلى أن 
إستقلت بأمرها في النصف الثاني من القرن الخامس عشر و كان الشيخ عبد الرحمان الثعالبي أحد 
رجل حكمها.؟ 

و للتعرف أكثر على أوضاع [إطقة الفربية للجزائر قيل الاحتلال الإسباني يجدر بنا التطرق 


الى أكبر التنظيمات السياسية التى كانت قائمة آنذاك ألا و هى الدولة الزيانية. 


:عبد القادر فكاير »الصراع الحزائري الاسباني في الحوض الغربي للبحر المتوسط خلال القرن السادس عشر عرسالة ماجستير 
جامعة الرزائر 2000 - 2001 ص18. 

7:لاإطلاع على علقة القبائل بالدولة الزيانية أظر : 

- حساني مختار »الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للدولة الزيانية »رسالة ماجستير , جامعة الإزائر ,1986 ص 34 وما 
بعدها . 

*:جمال قنان »معاهدات الجزائر مع فرنسا 1619 -1830 ,[إؤيسة الطنية للكتاب ,الإزائر ,1987 ص16. 

*: ولدسة(786 ه -1384م)» يكن دوره في الزهد و التصوف فقط بل كان له دوره السياسي في التحريض على الجهاد 
و الوقوف في وجه النصارى » توفي سنة(87/76 ه - 1471م). 


له 23 نم 


تقع الدولة الزيانية في المغرب الأوسط الذي يتوسط المغرب الأدن شرقا و المغرب الأقصى 
غريا * أما عن حدودها السياسية فَإتها لم تكن ثابتة »بل كانت تتقلص و تتمدد حسب ظروف 
استعداد ملكها و قوق الضسكرة و القتضادية ,و استقرار أمنهم “:شيث كان فده غالا البخز 
المتوسط عو جنويا واد الكبير و صحراء نوميديا »أما غربا كان يفصلها عن الدولة المرينية تمر ملويةة 
و ال .وشا [إدها إفرقة (تضر) ”. 

إن المتتبع لتاريخ الدولة الزيانية في محاية القرن الخامس عشر و بداية القرن السادس عشر 
يجد أتما كانت تتميز بالتناحر بين أفراد الأسرة الحاكمة ووقوعها تحت التأثيرات المرينية أو الحفصية 
نظرا لموقعها االحغراقي بين المملكتين السابقتين »فقد وحد ملوك تونس و كذلك ملوك بني مرين في 
تلمسان الظروف المناسبة لزرع الفتن و اكتفوا في بعض الأحيان يتأييد الطامعين من أفراد العائلة 
الحاكمة في العرش» فيدفعونهم الى الثورة ضد من هو في العرش 9 

وقد إستقر الملك في بني زيان ثلاثمائة سنة” ,و كانت الغارات على تلصان قبل بداية القن 
القن الساس عشر تن من الغرب أو من الشرق وقد احتلها بنومرين و بنو حفص مرار| عدية 
[إفيقا لأحلامهم التوبيعية #بحيث احتلت من قبل ملك فا - أي بني مرين - نو عشر مرات»و 
مراتو كان مصير ملوك بني زيان حيئئذ إما القتل أو الأسر او الفرار »و تعرضوا أحيانا أخرى الى 
لطرد من قبل مليك توفس إلا أنمم كانوا يسترحعون ملكهم كل مرة,” 

و في سنة 1462م قام أحد أمراء الدولة الزيانية و هو محمد بن أبي ثابت الملقب بالمتوكل 
على [] بالقيلم بثووة؛ و تمكن من الاطاحة بحكم أبيه الملك أبو العباس أحمد ».حيث يصف ننا 


ب شوقي ضيف .تاريخ الأدب العربي »عصر الدول و الامارات »الحزائر »المغرب الأقصى .موريتانيا »السودان »دار المعارف 
القاهة ط1 بدو سنة الشر ص 19. 

*:عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزياني » ج 1 ؛ [إفيسة الوطنية للفنن اللبعية ,ازإزائر. 2002 ص 43 . 
*:كُرملوة :هو تر كبير مشهور في المغرب الأقصى يصب الى حر سلجماسة و يصيران ترا واحدا يجري حتى يصب في بحر 
الررم شرقي سبة . 

“:ثخر وإدز| :تذكره بعض المصادر بواد صاع الذي يقع الى واد ملوية و يصبان الى البحر . 

(:مارمول كربخال »مصدر سابق »ص 291. 

:البوعبدلي المهدي »أضواء على تاريخ المزائر في العهد التركي من خلال مخطوط النغر اللحماني في ابتسام الثغر الوهراني »الأصالة 
واو التعليم الأصلي و الشؤين الدينية ,العدد 8 «الزائر .جطن 1972 ص276. كاد 
“يرن بن محمد الوزان الفاسي . مصدر ساق ,ج 2 ص8. 

"نمولاي بلحميسي ءتماية دولة بني زيان »الأصالة ,جويلية 1975,العدد 26 ص 31. 

م بن محمد الوزان الفاسي فيدر ساق من 8. 


ه22 نم 


التسي تلك الثوة فيقيل :"وبا كانت سنة سنة وستئن (أيسة 866 ه/[إطق اسة 1462م) 
نض مولانا |[إتوكل من مليانة متوجها إلى الغرب و النصر أمامه »فاستولى على وطن بني راشد ثم على 
هوارة ءثم إفتتح مستغانم و مزغران »ثم عمد الى وهران فافتتحها .ثم توحه إلى تلمسان .فأقام عليها 
يومين و دخلها في ثالث أول يوم من جمادي الأولى من السنة المذكورة »ففر الأمير أحمد الى الفياز' 
و إستحضر بقبر الولى القطب الغوث شيخ الشيوخ أبي مدين شعيب بن الس [] الأنصاري"” .و 
بعد ذلك أبعد الى الأندلس حيث سعى هناك إلى تكوين حيش عاد به إلى تلمسان فحاصرها | إدة 
أسبوعين »لكنه لم يتمكن من فتحها فقتل في معركة وقعت بينه و بين حيش المتوكل في أوت 
33 

و بعد المتوكل عرفت الدولة الزيانية فترة من الضعف »حيث تبحددت الفتن العائلية على 
الاكم ؛ فبعد فلة [إنوكل سنة 1485م خلفه إبنه أبو تلشف [] ,و بعد أرب زاسة من |[]كم خلعه 
أخاه أبو عبد الله محمد الثابتي »الذي تميز عهده بالاضطرابات ».حيث أخذت بعض المدن تستقل 
بأمرها مل نفس و اإزائر كما أخذت بعض القبائل تظم إلى أعدائه كلما هاجموا أراضي المملكة .4 

كانت الدولة الزيانية في هذه الفترة وصلت الى أقصى درحة من الضعف و الانحلال فأحذ 
الإسبان يحتلون موانتها و أطرافها تمهيدا لإحتوائها في النهاية وفق” مخطط استعماري مدروس فبعد أن 
أن ول إلى تلمسان آخر أمراء بني الأحمر بغرناطة أبو عبد الله محمد بن سعد الزغل »عبر وهران 
بدأت التهديدات الإسبانية تظهر في الأفق ضد تلمسان و إضطر الأمير الزياني محمد السابع 0 
يذهب بنش إلى إسبانيا لطمئ فرديناند ا ]اهس و يقدم له الحدايا استرضاء له © 


"أقرية تيعد عن تلحسان حرقا توا 2 كيلومين , 

:محمد بن عبد الله التسي »مصدرساقق .ص 254. 

*:عبد القادر فكاير ,الصراع |[ إائزي الاسباني مرجع سابق .ص 22. 

“ع الحميد حاجيات و آخرون »الجزائر في التاريخ (العهد اللسلامي) ؛|[إء 3 ,1 إفسية الولنية للكتاب ,ال إزائر .1984 
ص 455. 

5 بوعزيز»موضوعات و قضايا من تاريخ الجزائر و العربءدار الحدىءالجزء الأول »الحزائر»2009, ص / 8. 


ف نظديه ص 88. 


لم 25 لم 


3-الجوسسة الإسبانية في المنطقة : 

كانت [ إلكة تلصان حلال هذه الفترة تعاتي من ضعف داخلي خطير بسبب النزاع الداخلي بين 
أمرائها على كربي الاكم ,وقدشجع هذا الإسبان على تطبيق مخطط عملي للنيل من هذه 
الدولة.منها الأعمل التجيسيية أبحيث بدأت هذه الأعمال على المنطقة الغربية للجزائر عقب سقوط 
[إلكة غرناطة إذ عينت [ إلكة ايزابيلا لورينثو دي باديا ( 2301113 06 016020 | ) حاكم 
مدينة القلعة في مهمة سرية تجسسية تتمثل في استطلاع أحول تلصسان و توابعها التي لحأ إليها 
الكثير من الأندلس[] فذهب إلى هذه [إملكة خلال سنة 1493 م متنكرا ني صورة تاجر من أل 
البلد .و إستقر با إدة زمنية [ إاوزت السنة تكمن خلالها من رصد أخبار هامة عن المنطقة »و جمع 
للعلينات: التروية اللقياة: عذال الغرو: اللي كام يعناص اللتحتين له 7 قا جنا و قروز :"ل كل 
البلاد في حالة يبدو أن الله أراد أن بمنحها لأصحاب |[]لااة " 3 

غير أن نصيب المهمة التجسسية لم يكن بالحد الكافي لبدء عملية الإحتالل كان أيه فظة 
يمكن اتخاذها قاعدة أمامية والحسم الموقف وقع اختيار ميناء هنين كمرحلة أولى »ثم ميناء دلس 
و كان سبب هذا الاختبار راجع إلى نوعية العلاقة ما بين نائب ملك مايوركا و أهالي | إيناعءين 
السالف [] ,وكمنفذ للخطة يبعث [ لارتان (5عاد0 8 06 830 لا ) على هيأة تاجر خاص 
لشراء الخيول »فيندس عبر هذه المراكز لكن معلوماته المستقاة لم تكن على حد بالغ الأهبية ,7 

و في تلك الأثناء يبرز تاحر إيطالي على علم تام بمجمل الساحل ءنظرا لتحركاته و تعاطيه 
للتجارة يدعى جيروم فيانلي ( |||©1/130 0101170/© ©) ), الذي كان عارفا بخصوص الرحلات 
إلى ثمال إفريقيا و على إطلاع طبيع بساحلها ,و كان يعلم بحب الملكة ايزابيلا حجار الكرعة 
النادرة و الكبيرة الحجم؛ بحيث و ف طريق عودته من إفريقيا قدم لما صليب ذهبي غني بالأحجار 


':عبد القادر فكاير ,الغارات اللسبانية على مدية تلصسان خلال النصف الأل من القن الساس عثر ,عصور جدينة,العدد 
2 ص1 . 
31م لالتعا ,طعا -اع جاعم ع غك مق 00 كمو لم أرعكم أ كع , »اء (5300010/3: 2 
8 ,18/1 8 ظ ,نادع 05 الا نا 
*:جن ب وولف ,الجزائر و أووربا »ترجمة أبو القاسم سعد الله »المؤسسة الوطنية للكتاب »الجزائر 6 ص 24. 
4 : بلبوري سيد أحمد » مرجع ساق ص 7/2. 


له 26 نم 


الكرهة عتايل فل كبرق يعد .ذلك النقن #تميقين وقد له الما يشمن :21:5000ز عي ,كما 
أن فيانلي كان يعلم بأن خمينيس اقترح تنظيم حملة ضد إفريقيا فنصحه باخحتيار المرسى الكبير نظرا 
لأّمية الموقع و الامتيازات التي يتمتع يما كبوابة رئيسية للدخول الى وهران »مقدما للكردينال 
خيمينيس خاطة طبوغرافية عن أوضاع كل من المرسى الكبير و وهران , 7 

و في سنة 1494 م أرسل فرديناند حاسوسا آحر يدعى فيرناندو دي زافرا ©0 61713000]) 
(23012 الذي كان كاتبا للملك [] الكانوطيكي[] فقدسق له أن كلف منذسة 1492م [إرقبة 
حركة الأندلسٍ[] [لهجرين إلى السواحل الافريقية »كما سمحت له الظروف بالإطلاع على أحوال 
القبائل للساحلية الإارجة عن طاعة [إلكة تلصسان .+ و في تحاية مهمته أرسل هذا الجاسوس تقريرا 
إلى سيده يبلغه فيه عن حالة الفوضى السياسية و الاضطرابات التي كانت تتخبط فيها [إملكة.4 

لستغلت [إلكة ابزإييلا تلك | ]علوهات و قررت تنفيذ مشروع الغزو[/ملكة تلمسان فأعدت 
جيشا بلغ عدده 12000 جنديءترلسه "دي تينديا "( 001113 1 ©( )ازلاكم للساق لغرناطة 
غير أن موتها في سنة 1504 م, قد عطل تنفيذ مخططها .و لكن رغبتها لم تذهب أدراج الرياح بل 

ظلت موجونة ضمن وصينها”, التي تكفل بتنفيذها زوحها الملك فيرديناند و الكاردينال خمينيس 
و[اكن الإسبان إثر ذلك من إحتلال المرسى الكبير ووهران »و فرض سيطرهم على مدن أخرى 
بطليطة اإعاهدات © 


أ عاو أطم ممع 0م عأمع ممم صاار عناوم مع دغمغم كا عل علددزمى دار سا8 برااعلن: 1 
4م, 1898,(معاع1»ا عع3ام)4 رمغ ذ|أأنط! عبمر عناونا0ع ا عنوأطموععمط ذا 
.5م لأما: 2 
.17م 69 لار4,1928. ار 01 م0, اعلنقء8 ممومممع. 3 
“:فكاير عبد القادر ,الغارات الأسبانية على مدينة تلمسل بمرجع ساق ص232. 
”:ابن أشنهو عبد الحميد»دخحول الاتراك الى الجزائرالطباعة الشعبية للجيشءالجزائر» 1972 ص 14 . 


له 27 نم 


4-احتلال المرسى الكبير و وهراك : 
أحاحتلال المرسى الكبير : 


كان لضعف دولة بي زيان تأثير سيئ على أوضاع المغرب الأوسط » فقد انقسمت على 
نفسها إمارات صغيرة ؛ متفككة متتاحرة » مثلا إماق جبل كوكو بالقبئل: وإمارة بني حفص 
بقسنطينة وبني جلاب بتوقرت وواد ريغ » وإمارة الثعالبة بجزائر بني مزغنة »و شجع الاسبان بشكل 
كبير هذا الانحلال و الضعفء وذلك لتسهل عليه مهمة غزو موانئ و مدن الساحل المتوسطي 
بشكل خخاص و المغرب العربي بشكل عام.* 

من بين المدن الساحلية التي | حتلها الاسياق ارسق الكي عيت كانع عمل الطروف السيافنية 
و الاحتماعية لسكان المغرب مواتية لاحتياح صليبي اسباني و ذلك من خلال التقارير المرسلة الى 
الملك فرديناند عن طريق الجواسيس الأعين التي كوه دو فيلت 7 

فقد كانت |[ إرطة السيلسة لشبه ا يق الإييرية في القن || ]لس عشر [إيلادي (القن التلبيع 
هجري) تتألف من عدة كيانات سياسية »تمئلت في ملكة قشتالة .و [إلكة الأرغون :و [إلكة الفار 
و البرتغال و هي مالك مسيحية »و حابي ميا كه عاط ال 4 

و في سنة 1469م تزوج فرديناند .ملك الأرغئ ٠‏ إيزابيلا : ملكة قشتالة و بمذا الزواج 
توحدت المملكتان في الأهداف و المسعى .إذ توسعتا داظ || لط الإسبانى »و ذلك بالقضاء على 
لالكدفواظة لوادتو خارجسه ف اضر الأسصن التوضط ترط اقرط بغاق خرف 5 


*: إماق جل كوكو : وهي إحدى الفروع اللتفصلة عن إمارة الدولة لزيانية » كان يحكمها ربجل اسمه ابن القاضي , وفي القسسم 
الغربي من جبال القبائل الكبرى » وكانت لهذه الشخصية أحداث عظيمة مع القائد خير الدين » أما القسم الشرقي من تلك 
الحبال فكان يحكمه الأمير عبد العزيز الحفصي » وعاصمته قلعة بني عباس وكان النزاع قائما بين الإمارتين لمدة زمنية طويلة . 
4 يحي » بوعزيز : الموجز في تاريخ الجزائر - جزائر حديثة - , ج2 ؛ دين الجلبوعات |[ امعية , الإزائر .1965 

ص 254 - 255 . 

م سيد أحمد .مرجع ساق . ص 3/. 

“: حنيفي هلايلي ,أبحاث و دراسات في التاريخ الأندلسي الموريسكي دار الحدى ,2 [] مليلة |[ إزائر 2010 ص 30. 
":نضه ص35 . 


ع0 ونيم 


و بزواج فرديناند من ابزاييلا .و بعد القضاء على آخر قلعة لسلامية بغرناطة عام 1492م 
وانضم فقليم النفار إلى المملكة سنة 1512م ,[ إقق حلم الوحدة اللسبانية بسرعة فائقة .ومن 
جراء ذلك تولدت لنطوة لسبانيا (الإمبريالية ) 1 

و مهما كان الأمر, فإن فرديناند و إبزإييلا إختار| لقب ([ال5[] الكاثوطيك[] )؛ و هذا ما 
يضر مدى التعصب الديني و الرغبة الجاعة في محاولة تنصير [للسلم [] و إبعاد حدود الإسللم خارج 
شبه || إزيرة الايبيرية .و كان هذا واء التحيشات الإسبانية و البرتغالية على سواحل غال ففريقيا 
خلال القن الآاس عثر وطول القن للساس عثر ءنٍ إطار اب الصليبية [إقسة التي كان 
بغذيها رجال الكنيسة الكاثطيكية .* 

وكانت المنافسة بين البرتغاليين و الإسبان في التوسع على هذه المنطقة قد تسببت في حدوث 
تورات ب[] البلدين ,لولا تدظ البابا إسكندر السادس ,حيث أسفرت جهوده إلى إنعقاد مؤقر جمع 
بين ملك البرتغال حوان الثاتي »و ملك إسبانيا فيرديناند »في مدينة تورديسياس ( 010691135 1 ) 
ف يوم 7 جون 1494مءو [] خللل هذا | إؤإر [اديد منطق نفوذ البلدين .و ذلك يإعتبار جزر 
الأزور حدا فاصلا لنفوذهما »فمجال البرتغال يقع غرب الجزر عأما محال إسبانيا يقع شرقها ,3 

ولكن إسبانيا لم تسارع الى تنفيذ سياسة الإحتلال في منطقة نفوذها بعد الإتفاق مع البرتغال 
مباشرة و ذلك لبروز بعض ملامح الإختلاف داخل اللّسة | إلكية |[إاكمة أي ما +[] فرديناند 
و ايزابيلا حيث لوحظ تباعد في تفكير سياسة التمركز بالشرق الأوروبي حفاظا على نفوذها بإطاليا 
و ماصلة سيلسة التثبيت و البقاء ظر| لإعتماد إسبانيا لملّح في تموينها على قمح إطاليا و صقلية ." 

وكان تحسس ايزابيلا الشديد باديا في تطلعاتها العسكرية خارج الرقعة الاببيرية قصد ملاحقة 
المسلمين في المغرب »مدعمة في ذلك بمساندة و تأييد أسقفها الكبير خمينيس و نتيجة لهذه 
الاختافات |[ إاهةظلت ايزابيلا تطالب بالحاح بالتعجيل في تميئة الظروف لتحضير الحملة 
العسكرية”,و قررت الشروع في عمليات الغزو لمملكة تلمسان فأعدت لذلك جيشا قوامه اثنا عشر 


19مر أ م0رمعة مومع لمم علصمص عاغه ع6موعمع1/6011 ها راعلناة8 مومع + 1 
.19-20 ممر لاما 2 
(: تم فيما بعد تعديل هذا الاتفاق الى معاهدة أخرى تمت في فيلافراتكا (1|1363063/ا )سنة 1509م ,باعتبار صخة 
باديس حدا فاصلا ب[] نفوذ البلدين . 
ل سيد أحمد ,مرجع سلق .ص 5/. 
"نيحي بوعزيز »علاقات الحزائر الخارحية , مرجع ساق ص 11. 


20 نم 


ألف جندي »تولى قيادته الكونت تينديلا ( 701113© [) ,الذي كان حاكما على غرناطة ,لكن 
موت الملكة المفاحئ في 26 نوفمبر 1504م , و هي في سن الثالثة و الخمسين قد وضع حدا 
لتلك الاستعدادات .+ و لكن رغبتها لم تذهب أدراج الرياح بحيث أوصت بعلم التخلي عن مواصلة 
الاسفادات: لفق العرو ودقوحيه لمله عب ال الوق 
قم [ الك باستدعاء الكاردينال سكيس لعقد علس استشاري بغول الاستعدادات و الترثيبات 
لشن هجوم يكتسح معظم شواطئ الشمال الافريقي, إلا أن هذه الاستشارة لم تحد صداها في مع 
فرديناند كما توخاه الصليبيون حيث وافقهم على تنفيذ الخطة مبدئيا و طالبهم بإعطائه مهلة من 
لوقت للتزوي هو التفكير بمجة العسجز الي الذي عاناه من جراء الآروب الإطالة وفقذاك انال 
المادية الكقيلة اموي :هذه المنظلة الباق اليا ني 3 
فالكاردينال الوزير خمينيس تطوع أل و اله قاض اعون الليطل زو اأعاتة الكقنة 
بأموالها,قأمكن جمع الحملة و الإقدام على الغزو”. 
إذن صمم فرديناند على تنفيذ وصية أيزابيلا »ووقع احياره على دون دييغو فيرنانديز 01 (] ) 
( 30062ممع ع 160( قائدا عاما للحملة ,ووضع [إت قيادة جيشا ينيف على العثرة آلاف 
وكال الأنطيل الذي وضع [إت قيادة دون رامئ دي كاردونا ع 0 300010 8 0 ) 
(300113 ) يتركب من سبعة بواحر حربية و مائة و أربعين زورقا مختلفة الأحجام ,9 
أبحر الأسطول يهم 3 مسبتمبر 1505م من قاعدة كانتل دي فازميلياة |3063 ) ) 
(626516|1303 /ا بالقرب من مالقة متجهة صوب الحرية ثم منها الى كاب فالكون ,© و كان 
يتكون من سبع سفن حربية »و مائة و أربعين سفينة نقل كبيرة من مختلف الأصناف” ,لكنه إ[4 إلى 
إلى ألمرية و هذا ظرا للعوامل الطبيعية المتجلية خاصة في الرياح المعاكسة »بحيث تعززت القوة 


(6)1515-1830ا0 انا مهأ مأمصمل ذا دباهد عععاظ 'ل عءزمؤوز, ( عل ل ) غممصماق6 1١‏ 
5م57 3115م, كالاماعا أوعمعع 

.5-6مم, © مر مساق برااعلن: 2 

-1942,024 ,163, 8.5.6.0 _رذأوعط3ع1 3615م ناءع0 "ا أطوم عأموع0؟! أه موعن ر اطع]| 6 3 
.25 


“: أحمد توفيق المدني »حرب الثلاثمائة , مرجع ساقق ص 86. 
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+ 30 لم 


العسكرية بحامية أرغونية يتم نقلها من المرية كي تساهم في تدعيم الطاقة العسكرية للأسطول.” لقد 
تم توزيع قيادة الجيش على النحو التالي »فقد تولى قيادة المدفعية ديغو دي فيرا ©0 1600 (آ) 
(13]©/ا و تولى كل من بيدرو لوبيز دوروسكو ( 010560 (] 0062 | 26010) و الدئ 
غونزالو أبوا ( 8/013 0623/0 6 0 0) قيادة الي ,بالاضافة إلى الحاسوس الايطالي 
فيانياي ,الذي صاحب الإملة بصفته دليلا .7 
وصل الأنطيل أمام "المرسى الكبير " يع 11 سبتمبر و بالضط إلى رأس فالكون غرب 
[لدية حيث بدأ الإنزل ,وكا هذا التأخر مفيدا لللسبانِل] ,لأن جماعة المسلمين الذين جاؤوط من 
من كل حدب تلبية لداعي ا[إهاد,عننما بلغهم. نبأ قلاع الأسطول الاسباق قد ملوا الانتظار , 
قلت لديهم |[ إف , فرجع أكثرهم إلى ديارهم , تاكين في المرسى الكبير عدد قليلا منهم من أجل 
| إزقة و اللسطلاع.' يتراوح عددهم بين أربعمائة و مسمائة رحل »و ركم قلة عددهم فإمم 
حاولط منع الغزة من الإنزال .” 
كانت الخطة العسكرية التي اعتمدها الإسبان في مهاجمتهم المرسى الكبير و حصنها تتمثل في 
فتح جبهتين رئيسيتين متوازيتين أولها برية و ثانيها بحرية و هذا حتى لا تتكرر صور الفشل التي 
اعتادوها خلال هجماتم الفاطة .” 
شرع الاسبان يهاجمون المرسى الكبير صبيحة يوم 10 أيلول و في الوقت الذي كانت فيه البواخر 
ا إربية تريل قذائفها [لدوية على [إيناء , كانت براخر النقل تقل الإنود ." 
لم تستطع |[]امية اللسلامية الصغيرة صد الحند عن النزول إلى البر , رغم | إقاوة العنيفة 
القاسية التي قام بما رحال تلك الحامية ,و إستمرت هذه المعركة الغير متكافئة ثلاثة أيلم متواصلة 
0 مججاهد يقفون في وجه 5 ألاف جندي إسبان مجهر أحسن تجهيز,و إستشهد خالل [إعركة 
قائد اإامية البلسل ,و إحثل اللسبل القلعة و [إصنو فيها . 


*: أحمد توفيق المدي »مرجع سأقق, ص 86. 
عاناطقار ءأمفواظ ١‏ عل ممكوعأنلاهم 3اغة ععرع صاصم م1 ر 6أولناقمللءم وإ عل مزاع + 2 
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*: بلبوري سيد أحمد »مرجع سلقق .ص 86. 
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': مباك بن محمد الملالي الميليتاريخ الجزائر في القديم و الحديثءالجزء 3 بمكتبة النهضة |لإزائزية ,الإزائر , 1964 ص23. 


له 31 لم 


عندئذ إجتمع أهل المدينة و أصحاب الرأي فيها ف دار المزوار رو تشاوروا في الأمر فمنهم 
من رأى وحوب تنظيم مقاومة شعبية و الدفاع عن المدينة شبرا شبرا ومنهم وهم الكثرة رأوا أن هذه 
[أقاهة ان تغني عنهم ني واقع الأمرشيئا نظرا لكثزق عدد االإسبان هِؤٍ سلاحهم و أم قد احتلط 
قلعة الساط ,فا مقاومة التي يتلوها الاتميار سيكون مآلا أن يأت السيف عليهم جميعا . 

وقف الشاب موسى بن علي يلهب حماس الناس و يستفز الشعور من أجل المقاومة اليائسة 
لكن أغلبية القوم لم تكن معهم فقروا عقد اتفاقية مع الإلسسبان تضمن لمم الحياة و حرية الإفندحاب 
من [إدية ,وهكذا [] الأمر وهم [إت طائلة الإصار الضق. 
وقد أعطى القائد العام الاسباني أجل ثلاث ساعات للمسلمين كي يخلوا المدينة و بقية 

لصي و يسحبط عن آخرهم من التلسعة صباحا إلى الظهر على شرط ان لا يأخذوا معهم أي 
شيء من الزاد و [اق و لامن حييونات ا[إر و لامن الأسلحة أي أتمم لم يأخذوا معهم إلا ثيائهم 
وها خحف من أموالحم.! 

وصل [إدد و أل على مشارف [ادية و لكن بعد أن وضعت الأب أؤارها .واكن 
الإسبان من التحكم الفعلي و الكامل لما »كانت القوة العسكرية هائلة لو وصلت بيه واحد فقط 
لببتطاعت ردهم و [إرير القلعة ,إذ كائط يفن الإثه[] و العثرين ألف رجلءو ألذ[] من 
الفوس, كلهم من القرى انحاوة (إلكة تلمسان.* 

وقد أخان [اسلمي [إدبة أل الفرصن الساء ,م تتعهم الرسحال روعنثما [] اشحات 
الكسلم[] دخ الاسبل [ادية , و عط فقها أعلامهم , و أقامؤ صلة الشكر لله.7 

و عندما ممعت إسبانيا بأنباء الاستيلاء على المرسى الكبير قررت إعلان الأفراح لمدة ثمانية 
أيام.؟ و ذهب [إاكيز القائد الأعلى تط إلى مسجد المدينة الأعظم فأمر حالا بتحويه كنيسسة 
للنصارى , وريه و باه , ولاق عليه لسم "كنيسة القديس ميكائئل ", و أقيم به القيش 
صبيحة الأربعاء 15 جويلية :5 


* : أحمد توفيق المدني »حرب بمرجع سايق ص 87. 
بلبوري سيد أحمد ,مرجع سلق ص 88. 

”: أحمد توفيق المدني »حرب «مرجع ساق ص 88. 
“: مبارك بن محمد الحلالي الميلي مرجع ساق ص 23. 
”: أحمد توفيق المدني »حرب بمرجع ساق ص 88. 


د 2م 


ب -إحتلال وهران : 

لقد أغرى موقع مدينة وهران و جمالحا و أسال لعاب القادة الإسبان و خاصة الكاردينل 
خيمينيس فبناءا على التقرير التجسسي الذي تلقاه من فيانيلي الذي اعتبرها من أشهر مدن بلاد 
| أغرب لغناها بالأسواق و التجاق ,عق على غزوها. ' 

كان الكاردينال كسيمينيس قد أتم استعدادات المجوم على مدينة وهران الذي كان 006 
يقوده بنفسهءقفي 20 أوت 1508م عينه [إلك فرديناند قائدا عاما للحملة [إوجهة ضد وهرن 2 
عززت الحملة الثانية هذه المدعمة بالقائد خمينيس و بيدرونافارو([ 131/3]10 0©0[10 ) وجود 
الوحدات الأولى بالمرسى الكبير تحت قيادة مارتيناز ,وعلدت [إكزها و هذا منذ أن قلعت من 
قطاجة يم الأحد 13 مايو 1509م ,غير أتما أرست بالميناء نتيجة للعواصف أو لم تنطلق ثانية 
إلا يه الأريعاء 6 ماي و كانت هذه الحملة تتكون من عشرة سفن من نوع ( ©73181)) ,ذات 
ثلاث صفوف من اتخاديف .و ثمانين مركبة نقل و عدد آخر من السفن الصغيرة »أما عدد الجنود 
فكان عشرة آلاف من المشآة »و أربعة آلاف حصان و ثمانمائة متطوع 1 

تم انزال الجنود من السفينة في الليلءو ذلك لكي لا يعطي خمينيس للأهالي الوقت لمعرفته 5 
بينما حاكم المرسى الكبير كان قد هيأ المعركة على طريقة أخرى ,كان قد اشترى بذهب وفير 
و بوعود جمة لا حد لما ثمة اليهودي أثطوا من مهاجري الأندطس من الذين أنقذم نفس [إدية 
(وهان ) وأهلها من اإارق اللسبانية قد كان أنطوا هذا قابضا للمكون العم [إدية وهر 
واشترى هو - بنفس الوسيلة وبنفس للطريقة - ذمة أثذ[] من قابضي [ أكون الذين يعملئ أت 


إدارته »و هما عيسى العرييي و ابن قانص." بحيث تمكن أشطورا بواسطة مراكبه الصغيرة من إستقدام 


مم, 35,1693 طهدداصث .ل,1 1, كغصعصطأءا أجمألاقء بال ععأمغذألنار عع أطععاع أموموع: 1 
363-64 


“ارك بن محمد الحلالي الميلي»مرجع سابق .ص 26. 
8 مر 0 م0 رعععمع مططصلام ع1 , 031 ناة ممم وا عل مزاع +3 
“تابورق جل كعك مود ساق رض 91 
كتتامع0 معولك :0 ععمعوة: 1[ عل ععتمغكتط ناه عتاودعء مغلم عتعواخ :.1آ, دوع ||مدناةط © م لل 5 
تتتاععنل6 2572 1 [ عل 116ع0011]أ, كتتاهز 5م27 3'تاوكتاز 165تاعع؟ كتتام كع | 5م مع دع | 
4 1845 بعدنام اناه 1 


©: أحمد توفيق المدني »مرجع ساق ص 100 . 


له 33 نم 


الجنود الاسبان من على ظهر السفن الراسية قرب وهران ليلاءوإدخالهم إلى عنزنه “.وا علم للسكان 
بالخطر الذي يستهدف مدينتهم اعتصموا في المرتفعات المواجهة للمناطق الساحلية الممتدة بين المرسى 
كور و هيه زدراناموز كع اعرةين يكلا باضه موك بالننهاء :9االخان ب و نضا علبية 
الصخور من المواقع العليا التي كانوا يتموقعون بها” ,غير أن التفوق العددي للإسبان و نظام سلاح 
المدفعية مكنهم من إجبار المقاومين على التراجع نحو المدينة للاحتماء وراء أسوارها.3 

تمكن الاسبان من الدخول الى المدينة من أحد أبواكما بفعل خخيانة اليهودي أشطورة »وقد وجد 
الكاردينال كسيمينس الفرصة متاحة ليشبع تعطشه إلى دماء المسلمينءفأمر بتقتيل أكبر عدد ممكن 
من المسلمين»بحث دل تمر ساعات قلائل حتى تم تقتيل أربعة آلاف شخص عدا النهب و السرقات 
غادر ككسمينيس وهران بعد أن حول مساجدها إلى كنائس؟, قدر قههز ( 07762 6 ) غنائم 
الاسبن ب 500 ألف ايكو ذهبي. عادت بالثزاء على كبار العسكرر[] و ا[إنود على للسراء .فقد 
ذكر أحد الضباط بأنه قد لستحوذ لصال4 على عشي آلاف دوا 6 

و في اليوم الثاني من سقوط المدينة يستدعي خمينيس كل الحند للتجمع بالساحة و هم معلم[ | 
بكل ما جمعوه من غنائم,فينتقي أنذر النفلئس لييعث بما إلى الملك فرديناند بغرناطة و يوزع ما تبقى 
على أفراد الحملة بينما تنازل عن حصته و لا يختار إلا بعض الكتب العربية التي عثروا عليها بمكتبة 
القلعة بو كا للستحك الأخطه إضافة إلى الأسلبعة وبالاعلام: " كما قاع كنيفينيين []كافلة اليهقدق 
اشطورة و أقره في وظيفته القديمة مكاسا في الأسواقءو قابضا للمال و هكذا أصبح الددئ "دييغو 


فيرنانديز دي كوردوبا " أول حاكم اسباني على 5 


*: بلبوري سيد أحمد »مرجع سلق, ص 93. 
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34 بم 


لقد أحدثت واقعة احتلال مدينة وهران أثرا كبيرا في نفوس أهلها » بحيث ذكرها أبوين 


الناصري: 
خاهس عشْرَ من عاشر أُنَاح ينا االسبانيو أهل الشرك و الرجس 
جَحَال الكقر قد حموا جوانبها رف سي ا دوو 


كما أورد أبو راس الناصري في كتابه عجائب الأسفار بأن هناك رواية محلية تقول بأن سبب 
أحذ النصارى لوهران »دعوة الشيخ الواري عندما قتلوا ولده ظلما ».حيث قل 'لشوشتمونا شوشكم 
الله من البر والبجر "2. 


“عن ينات الزيان مصدرساق :ض: 142 
7 :محمد أبو راس الناصري »عجائب الأسفار يمخطوط بالمكتبة الوطنية ,الإرائر .[إت قم 1632 .وقة 37 . 


35 لم 


6-ولاء بعض المدن الساحلية للاسبان : 

بعد استلاء الإسبان على وهران و المرسى الكبير ».وحدت بعض مدن الغرب |[ إزائزي نضسها 
حبرة على توقيع.معاهدة الولاء للإسبان !و من بين المدث التي أعلدت خضوعها للإسبان : 
1-6:مدينة تدس : 

في سنة 909 ه -1903 م تولل عرش بي زيان في تلمسان السلطان أبو زيان الثالث الملقب 

بالمسعود »لكن عمه أبا حمو المعروف ب "بوكلمون " ثار عليه »و أحذ منه العرش وسجن ,و بعد 
عامين من ولايته و قعت نكبة المرسى الكبير ,© 

و كانت مدينة تنس أول المدن التي أعلنت ولائها للاسبان »فبعد احتلال المرسى الكبير و بينم 
كان هؤلاء يعدن اشرق لاحتللل مدينة وان وقعت أزمة داخلية بين أمراء العائلة الحاكمة في 
تلمسان عفإثر وفاة الملك محمد السابع (المعروف بالثابي ) منذسنة 1503م آل |[اكم لابنه 
الأكبر عبد الله 2,و كان له شقيقان »و هما أبو زيان و يحي »اللذان تآمرا على أخيهما الملك الثابتي 
مع بعض الشخصيات على اغتياله لكن اكتشاف المؤامرة »أدى الى القاء القبض على أبي زيان »و تم 
وضعه ف السجن ,بينما تمكن أخوه بحي من الفرار مستنجدا بالاسبان ,4 

ساعد الاسبان يحي و نصبوه حاكما على تنس .على أن يكون تحت نفوذهم ملتزما بدفع 
الضرائب لمم و زودوه بقوات عسكرية تساعده على تأمين موقعه ضد أخيه عبد الله ملك تلمسان 
انق اسن بن ملم سومان شو 6ق لل سل ليسية 701506 


: محمد لعباسي »أعمال خخير الدين بربروس العسكرية في الجزائر من خلال مخطوط بر قدوم عروج رايس إلى الحزائر و أخيه خير 


الدين لمؤلف مجهول من سنة 918 0 /1512 م إلى سنة 953 و /1546 م »شهادة ماجستير »جامعة وهران 2005٠‏ - 
06 ,ص 20 . 
*:أحمد توفيق المدني حرب بمرجع ساق .ص 98., 
:الوك مضسدرساة ض:35: 
*:مجهول .غزوات عروج و خير الدين »تصحيح و تعليق نور الدين عبد القادر »المطبعة الثعالبية »الحزائر .1934 , صص 30 - 
31. 

.3 م 1973, 5ط ,ع.لا.طر 0ع مماع2 , عناودع83632 5] 5عا, 0اةامه0/ا مجع[ 5 


ام جم 


6 -2:مدينة مستغام : 
كانت مدينة مستغائم من المدن الساحلية التابعة للدولة الزيانية و هي مدينة محصنة بأسوار 
منيعة اشتهرت منذ وقت طويل بإزدهارها خاصة في الميدان الزراعي لخصوبة أراضيها »و بعد احتلال 
الأسبان[إدية وهان «توجهت أظارهم إليها بسبب مقعها لطبيعي القريب من مدية وهان 
و أحبر شيوخ المدينة و أعياتما الى توقيع معاهدة استسلام مع حاكم وهران الاسباتي »و ذلك ثِ 26 
ماي 1511م ١‏ يلتزم بموحبها شيوخ و سكان مدينة مستغانم و كذلك مزغران بعدة شروط »نذكر 
من بينها ما بلي : 
- أن يكونوا في خحدمة الملك و الملكة بكل وفاء . 
- أن يدفعوا الضرائب و الرسوم التي كانوا يدفعونما لتلمسان في أول جوان من كل عام »لأمين 
مخزن مدينة وهران . 
- إطلاق سراح جميع الأسرى . 
- أن يزودوا وهران و المرسى الكبير بالمواد الغذائية و السلع الأخرىء بأسعارها العادية . 
- أن يعلموا القائد العام قي وهران »بأي عمل يقومون به »فيما يتعلق دل وهران . 
- في حالة الالتزام بها سبق تحديده عفإن( أصحاب للسمو) يلتزمون بدورهم على حمايتهم ضد 
أداتهس سواء النادمون :مر حفية البى أن البمخر ي* 
3-6:تلمسان : 
لقد عرفت الدولة الزيانية متاعب كثيرة »منها التدحلات الأحنبية في شؤونًا الداحلية من 
سلاطين الدول امخاورة »المرينيين في المغرب الأقصى و الحفصيين في تونس , كان آخرها التعرض الى 
الخطر الاسباني »الذي تطور الى التلاعب بمصيرها من أجل السيطرة عليها .بحيث وصلت مملكة بني 
زيان خلال النصف الأول من القرن السادس عشر الى درجة قصوى من الضعف بسبب النزاع 
الداخلي ب[] أمرائها على كربي |[إكم 3 . أدى بما الى توقيع معاهدة مع إسبان مدية وهإن[إدة 
خمس سنوات و ذلك ف 20 جوإن 701511 4 
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بخ 87نم 


يقول المؤرخ عبد الرحمان الحيلالي بأن" صرح بن عبد الواد أذ يتساقط منذ أن ركن ملوك 
هذه الدولة من بني زيان إلى التواكل و التحاذلءو تثاقلهم عن القيام بالمصالح العامة »و اتحماكهم في 
التهالك على الرئاسة»و قصر اشتغالهم على أنفسهم شخصيا عفائمحت يومئذ هيبتهم عن نفس 
الرعية»و انتشرت الفوضى بين الناس في كل ميادين السياسة و الاحتماع...و مليك الإسبان يوئذ 
يترصدون مثل هذه الأمور خلسةءو يترقبون الظروف المواتية للقضاء على دولة الاسلام بهذا الشمال 
الفريفي ."” 

لقد ظل الاسبان في وهران حريصين على ابقاء ملوك تلمسان موالين لهم بعد قبول ملك 
تلمسان محمد الخامس بن محمد الثابق (1505 -1516م) المتضوع لسيادقم في سنة 1512م,4 
فأيدوا كل أمير زياني تعاون معهم ضد منافسيهءو كانوا يشنون الغارات على تلمسان من حين لآخر 
من أجل إزاحة الأمراء المعادين لحم و تنصيب المستجيرين 4 

تحدد الصراع العائلي على الحكم في تلمسان» ففي عهد أبي حمو الثالث بن محمد الثابتي 
(1516 -1528م) الذي اتبع نفس سيلسة أخيه [إهادة الإسبان »و كان قد سجن أحوه أبي زيان 
عندئذ تحزب ضده أنصار أيه أبي زيان و استنجدوا بعروج »فتوجه هذا الأخير إلى تلمسان و أطلق 
سراح الملك المسجون عو نصب أبا زيان في الحكمءو فر أبو حمو الثالث الى وهران عن طريق فاس,* 

إلا أن الجند التركي أغلظ في معاملة أهل تلمسانءو راح عروج يتصرف في تلمسان تصرف 
لفاز] الا أدى إلى غضب السكان على الأنرك5 »ووقعت الفتنة من حديد ف تلمسان و جعلت 
عروج يقدم على قتل املك أبي زيان إلى جانب سبعين شخصا من أفراد أسرته» كما قضى جنوده 


على بعض سكن [إدينة © 


0 الرحمان الحيلالي .تاريخ الحزائر العام »ج 2 عدار الثقافة »الطبعة الرابعة »بيروت :1980 ص 181 . 
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و كان عروج قد ترك وراءه لحفظ حط رحعته ستمائة تركي بقلعة بني راشد» كما فرض على 
قبائل بني عامر و بني سناسن أن يدفعوا له الضرائب حبوبا حتى يتمكن من تموين حيشه لأنه كان 
يتقع حصارا يفرضه عليه الإسبان.كما أرسل الى سلطان فاس يعرض عليه التحالف . 

وكل امكف تفرع إن هراك و وي فاقة م أبنانة وأنباءة هن أعل لاعن 
مهف أمل اعد اغراف | الأمراطوى بنارل افيه انلدي كاقا منت ار عا ك1 
و بعد استقبال الامبراطور للأمير الزياني و عده بتقدم المساعدة التي طلبها”, ويذكر" فاي" ( لإ ]) 
أن أحد الشيوخ يدعى بورقبة من ضواحي تلمسان توحه هو الآخر الى وهران يطلب من القائد 
الإسباني مساعدات عسكرية محاربة قوات عروج كما سلم له اثنين و ثلاثين طفلا من أبناء الأعيان 
كرفائن بناءا على طلب اليل .3 

أرسل القائد الاسباني غوماريس تقريرا إلى الملك الإسباني يدعوه فيه إلى ضرورة ضم تلمسان 
إلى سلطتهم»كما طلب مساعدات عسكرية لتنفيذ ذلك المخطط فوافق الملك على تزويده بجيش 
بتألف من عشيق آلاف رجل *. 

أسل حاكم وشإن ؛ القائد دون مارتان دارغوت على رأس ثلاثمائة جندي إلى قلعة بي 
شد فقة أو حمو و قا بفض حصار على القلمة و مكنا من تيلا علها و القضاء على 
الحامية التابعة لحكومة الحزائر التي كان على رأسها اسحاق أخ عروج ”: و[لا وصل إلى تلمسان 
ضرب عليها حصارا استمر لمدة ستة أشهر »ولشدة القصف المدفعي الاسباني اضطر عروج إلى ترك 
قلعة | إشور فتعقبنة القوات الإسبانية و قتلته في معركة شديدة و ذلك في شهر ماي 1518م © 

دخل اليش الاسباني تلمسان و عينوا أبو حمو الثالث ملكا عليهاءو أملوا عليه معاهدة أخرى 
ف 13 سبعمبر 1535م يكو مازها [إوجبها على دفع ضربية سنوة قدرها 12 ألف دكا 
(5]ةعلا 0) وف المقابل يكون الملك محميا من طرف الاسبان؛7 


“يارد بن محمد الحلالي الميلي»المرحع نفسه.ص48. 
* فكاير عبد القادر,الغزو الإسباني بمرجع ساق ص120. 
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نه 39 نم 


و في عهد الملك أبي محمد عبد الله بن محمد الثابتي(1528 -19540 م) تعرضت تلمسان الى 
حملة أخرى بقيادة "ألونسو مارتينيز دي أونحيلو "( 4106/0 06 315762 اللا 1050م ) 
مصطحبا معه عبد الرحمان ابن رضوان أحد كبار شيوخ قبيلة بني عامر و الذي كان بريد تنصيب 
حفيده الطف عبد الله الأخ الأصغر محمد بن عبد الله على ملك تلمسان .و لهذا الغرض اتصل 
بالأسياقة و وما نقباو" مدنا عتقه قانعل. إل هران ردقه تعفيدم و فق اريعماة فارين إن 3 
فيفري 1535 مء ووافق الكونت دالكوديت على تزويده بقوة عسكرية تتألف من ستمائة رحل 
و أرسل معهم أربع قطع بق الل ل 

وكان ملك تلمسان قد سلم قيادة حيشه للمنصور بن بوغانم زعيم قبيلة بني راشد, فخرج 
لمنع المعتدين من التقدم نحو تلمسان ءو بدأ القتال بين للطرؤ| ]و لسمر| إدة ثلاثة أيه 3 وف 4 
جوبلية 1535م تغلغل مائتا فارس من بني راشد إلى داخل المعسكر الاسباتي »و تمكنوا من تشتيت 
قواتهم»و حوفا من الحلاك تظاهر مارتينيز بلجوئه إلى التفاوض مع قائد بني راشد “,حيث أربيل 
مترجمه يطلب من ابن غاتم السماح له و لقواته العودة هلام إلى وهران »لكن المنصور أدرك نية عدوه 
في ربح الوقتءريثما يتمكن من طلب المساعدات من وهران»ففوت عليه الفرصة »و تقدمت قواته إلى 
داظل التحصينات اللسبانيةفألحقت يهم ا 

وعندما توي الملك أبي محمد عبد الله سنة 1540م خلفه ف الإكم أبنه أبوعبد [] 

من قوات حسن باشا بن خير الدين »و افتنك منه الحكم فهرب محمد السابع إلى وهران يستجير 
بالإسبان ووضع نفسه تحت حمايتهم .و لهذا عزم الكونت دالكوديت على غزو تلمسان بنفسه 
فشرع في تنظيم حملة كبيرة يقودها بنفسه./ 
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و في 27 جانفي 1543م خرج الكونت دالكوديت على رن قق عسكرة تتألف 
من أربعة عشر ألف جندي و خمسمائة فارس” مإلتقى بقوات قائد بني راشد المنصور بن بوغائم عند 
وادي يسر »لكنه لم يتمكن من وقف زحفهم مفتراجع أمام القوات الاسبانية. * 

و في يوم 5 فيفري واجه أبو زيان الكونت دالكوديت عند أسوار المدينة ف معركة عنيفة 
لستمرت من العلشرة صباحا إلى غاية المساء»و في الأخير أحبر أبا زيان على الإنسحاب مع رجاله 
إل عنطقة انغادة و قن :ذكر يعطبيج أن السائر البغيزية كافك كيرة حن نعافت ملك سان واقتل 
من اليش الاسباني ثمانمائة جندي. 1 

دحلت القوات الاسبانية مدينة تلمسان في 60 فيفري و معها أبي عبد الله محمد »و تعرضت 
[لدية إلى النهب و التدمير»و يذكر مارمول بأتهم تمبوها من أقصاها إلى أقصاها »و هم يقتلون أو 
لعزن رضن يصادفونه فيها ”.كما استولى دالكوديت على قافلة كبيرة كانت تحمل القمح 

و الشعير لسكان المدينة الفارين الذين كانوا يقيمون في أحوازها »فتمكن من الاستيلاء على ثلاثمائة 
و خمسين جملا و مائة و خمسين من الرماح و أسر ألف رجل و قتل ستين آغخرين, © 

أبرم أبو عبد الله مع دالكوديت معاهدة في يهم 26 فيفري أعان فيها الولاء للإمبراطورءو في 
11 مارس خرج دالكوديت من تلمسان ف طريقه الى وهران »و معه عدد من الأسرى و كثير من 
الأسلاب.' 

تقدم الملك المخلوع نحو تلمسان لاسترحاع عرشه و قام بمحاصرتا »فخرج اليه أخوه 5 
[] وقاتله خارج [إدية,و انتصر عليه,و لكن عند عودته إلى تلمسان,أغلق السكان أبوايهما ف وجحهه 
و استدعوا أبا زيان ليحكمهم و استقبلوه بحفاوة كبيرة ,8 
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أسرع أبو عبد الله محمد إلى وهران لطلب النجدة مرة ثانية من الكونت (الكوديت , لم 
يتردد هذا الأخير في الاستجابة فخرج على رأس جيش يتألف من ألفي جندي من المشاة بالإضافة 
إلى القطع المدفعية توجه الى معسكر عبر وادي تليلات حيث كانت قوات أبي زيان معسكرة هناك 
[إلفة من ألذ[] و أربعمانة مقائل. ذو جرت المعركة بين الفريقين »كانت الغلبة فيها لصالح حيش 
أبي زيان .مما أحبر دالكوديت على الانسحاب .و في طريق عودته إلى وهران تعرض إلى هجوم آخر 
شنه عليه سكان منطقة مديون ©» وتمكن أتباع أبي زيان من القبض على أي عبد اللهءفقتلوه و حملوا 
رلعية إلى أحيه ف تلمسان. 3 

وكانت الدولة الجزائرية الحديثة التي أسسها خير الدين في مدينة الجزائر »بعد ربطها بالخلافة 
العثمانية تفرض سيطرتها على بني زيان »فقد أورد صاحب غزوات عروج و خير الدين مجموعة من 
النصصص تعلق ذا [اضوع من بينها :"أن مولاي عبد الله بعد الحزيمة التي تلقاها رجع الى المهادنة 
و إعطاء لطاعة حاضرا فبعث الى خير الدين أعيان حضرته و أكابر وقته يستمدون منه الصلح 
و العفو »و يعدونه بحمل الستين ألف دينار »ويضاعفون الخراج الذي كانوا يؤدونه اليه »لتكون جملته 
عشرين ألف دينار مع جاتر و هدايا " 

و كان خير الدين قد أبرم مع مولاي عبد الله معاهدة نصت على أن الدولة الزيانية تقدم 
مساعدة مالية للدولة |[ إزائرية ,حدات بعشرة آلاف دينار سنويا »و هي أقل بكثير مما كانت هذه 
الدولة تقدمه لالسبان. 5 

شهدت تلصسان سنة 1550 م تدخل الأشراف السعديين »حينما حاول محمد الشيخ بسط نفوذه 
عليها لكن قوات حسن بن خخير الدين تمكنت من طرده في السنة الموالية (1551م) ,و[لا وصلت 
تلصسان إلى هذه الحالة قرر حسن بن خخير الدين أن يضع عليها حاكما عيانيا دون أن بنرك إل 
جانه أي أمير زياني »و أن يترك فيها حامية من الحزائر»و بذلك وضع حد لحكم الأسرة الزيانية +8 


.10م أ مر عنم 1 
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7-التدخل العثماى في غرب البحر المتوسط و تأسيس إيالة الجزائر : 
بعد أن أبم أعيل مدينة الجزائر »معاهدة الحدنة مع الاسبان خلال سنة 1510م «لستغل 
هؤلاء الوضع السيئ الذي كانت تعيشه المدينة »حيث فرض فرديناند سنة 1911م ضريبة أخرى 
قدرها 9050 على مستورداتم من الصوف .وذلك بغرض دفع تكاليف حملته الافريقية “فكانت 
تلك القلعة '" كالشوكة غرست ف أعناق |( إائر, | ] "> , كما كانت |إامية [لوجودة بما تقب اسفن 
الاستلقيية ونا عدي ذلك ضرا كبوا ف اعد 3 
نتيجة لحذه الأوضاع التي كان يعيشها سكان | إدينة «بدءو يطلع إلى عمل شيء ما للتخلص 
من قيود تلك | إعاهدة ؛ و كانت إسبانيا قد شهدت في بداية سنة 1916 م وفاة الملك فيرديناند 
الكانوليكي إستخلها أهل لمدينة ني تخليص أمرهم .* 
وهذا الوققت كان البسمر للتوسكل مسرعا لإتضارات أرفة | حون أصل جد ار 
اليونانية وكانت ميزئم الشجاعة وعرفة علوم البحر ما جعلهم مهابي الجانب في البحر من طرف 
القراصنة والنصارى وبعد دخوطم الإسلام وضعوا أنفسهم تحت خدمة سلطان إسطنبول حيث كانوا 
يقومون بحملات جريئة على شواطئ إسبانيا قصد مساعدة مسلمي الأندلس ,9 
ون الصعب [ ]ديد أصل الإخق بربروسة” ولكن ما انق عله | وخ أن أصل الأدة 
اللبيرق كانت تعيش إحدى قرى البلاد اليوتانية بجزيرة مدلي” أو ميتيلين » وكان أبوهما يدعى يعقوب 
ل ْ 8 
بن يفسف »كان تركيا مسلما - يعمل في اليش التركي -. 


':وليم سبنسر ,الحزائر في عهد رياس البحر ءتعريب و تقدم عبد القادر زبادية »دار القصبة للنشر عالحزائر .2006 ص 28. 
3 سامح آلتر »الأتراك العثمانيون في افريقيا الشمالية ترجمة محمود على عامر عدار النهضة العربية »بيروت 19896 

ص 50. 
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نه 43 بم 


ويشير سير الدين في مذكزاته؟ أن:والده كان من السباهية” + وكانت .له أرض إقطاع في 
مطقة وإردار(2151081/١)‏ أخاوة لسلانيك ( 810116 ا56) » وهبها له السلطان محمد الفاتح 
وكان إسحاق مقيما في قلعة مدلي أما عروج فقد ركب البحر,3 

و كان الإسبان في هذه الفترة قد قضوا على الحكم الاسلامي بالأندلس »و شرعوا في اضطهاد 
من بقي من المسلمين هناك »و طردهم و تشريدهم عفاقترب عروج و أخخواه من همال تونس و اتصلوا 
بالأمير الحفصي .و تفاوضوا معه »فسلم لحم ميناء حلق الوادي عام 1504 م »ليتخذوه مركزا 
اسلو التتخريع و ذلا قزل كين نيا يتوه ابن اشنا 7 

و ف عام 1512م |ل4 عروج و إخونه إلى بحاية لاستخلاصها من الإنسبان «تلبية لنداء 
أهلها »و لكنهم لم يفلحوا في مهمتهم لأن الحصون الإنسبانية كانت قوية ,و طبيعة | إدينة |[ إغرافية 
صعبة ,و بعد عام لالاكن عرو وإخوة من افتكك مدية جيجل عام 4م من 1 3 
و أندري دوريا »و اتخذوا هذه المدينة قاعدة لهم بدلا من جربة و حلق الوادي »لكوتما أقرب الى 
أماكن السيراع :طن القراضينة الاسناف:ى الخو الغري لبر المتوسط ,© 

بعث شيخ مدينة |[إزائر سالم التومي و فدا الى مدينة حيجل لطلب المساعدة من الأخوين 
عروج و خير الدين »و ما جاء في نص ذلك الاستنجاد " معنا بكم أناس تحبون الجهاد »و أحذتم 
بحاية و جيجل من أيدي النصارى و نصرتم الدين هنيئا لكم أيها انخاهدون ,لابد أن تقدمو الينا 


أ: مذكرات ير الدين : وهي أمر من السلطان سليمان القانوي ٠‏ أمر ينا خير الدين أن يكتب كيف خرج هو وأخوه من جزيرة 
مدليلي ؟ وكيف تم فتح الجزائر ؟ و الغزوات التي قام يتما » وكان لخير الدين زميل امه المرادي » فككان خير الدين بملي و المرادي 
3 هو اصطلاح يطلق على الفرسان الذين كانت تحندهم الدولة العثمانية مقابل استفادتمم من أراضي الاقطاع التي كانت تمنح 
لهم لقاء دفع ضريبة |[ إراج [١‏ إزبنة الدلة . 

وير الدين بربروس .مذكرات خير الدين بربروس .ترجمة محمد دراج »شركة الأصالة للنشر و التوزيع »ط1 |[ إزائر :2010 
ص 21. 

“:غي بوعزيز #علاقات ابقزائز الخاريسية مرجع سايق »صن 34, 


": الإنو[] :هم أط مدية جنق الإطالية ,إحتلط مدية جيل سة 1260م أظر : 


- أحمد توفيق المدي .محمد عثمان باشا داي الجزائر66/ 1 -1/791 م سيرته» حروبه» أعماله» نظام الدولة والحياة العامة ف 
عهده م .و بك الإزائر , 153636 .ص 23 . 


6 بحي بوعزيز »علاقات الجزائر الخارحية »ا مرجع نفسه عص ماع 


نم ليك بم 


و تخلصونا من أيدي الملا عن الكفرق لأننا نحن في محنة عظيمة و ذلة شديدة ....'"!.ووعد عروج 
مكافأته هو و جنوده و العيش بينهم ف مدينة الحزائر بكل اطمثنان ,© 
وافق عروج على هذا العرض »حيث كانت رغبته كبيرة في الانتقال إلى مدينة الجزائر ذات الموقع 
لأتميز و [نلسب [ااصلة ا[إهاد البحري ضد [إسبحي[] . 
جمع عروج قواته و شحن ستة عشر سفينة التي كانت لديه بالمدافع و الذحيرة »ثم توجه إلى مدينة 
الإزائروقل مغادرنة[لدية جبجل تك عروج وصية عند أط [إدينة لأحيه خير الدين - الذي 
كان في تلك الأثناء يقوم برحلة بحرية - يوصيه فيها بضرورة تزويده بقوات اضافية تساعده في مهمته 
ضد إسبان قلعة الصخة | إقابلة| إدينة الزائر "عو لما رجع خير الدين من رحلته و علم بأمر أخيه 
ووصيته »جهز مائتي و ثمانون رجلا بكل ما يحتاجون إليه من عدة بو أسلهم إلى أخعيدة, كما أييل 
خير الدين مساعدات أخرى لأخيه عروج عندما حل عليه أخوه الآخر إسحاق ,الذي كان ينشط في 
شرقي المتوسط »فجهز أربع سفن حربية و شحنها بعدد من المقاتلين و خمسة عشر مدفعا ثم أرسلها 
زات قيادة أخيه لسحاق ,6 
ولا حل عروج [إدية الإزائر إستقبل من قبل الأهالي إستقبالا حار| , كان يتقدمهم أعين [إدية 
ووجهاؤها على رأسهم شيخها سالم التومي ./ 
وكانت أول الأعمال التي قام يها هو توحيه أنظاره الى قلعة الصخرة »فقد ذكرت بعض 
المصادر الغربية أنه نصب عددا من المدافع صوب القلعة »و قبل أن يبدأ بقصفه لما أرسل انذارا إلى 
قائدها يدعوه إلى التسليم و لما رفض القائد الإسباني »أعطى عروج الأمر بقصفها بالمدافع 9 


:محمد بن رقية التلمسافي الزهرة النيرة فيما جرى في الحزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة مخطوط ب[اكتبة الهلنية ,الإزائر 
[ات قم 1026 .وقة 3. 
8 : وم غأب لتر عععاظ نل عاوءرؤ6مقع عءزلمؤوتط غه أأطمومعهم710, عل موءز0 ملءولم: 2 
.6 ,114-15, 4.ظا , ناهععصممهان/ا خه معععبماءء8 
0 احتلاف في الآراء حول الطريق الذي سلكه عروج الى مدينة الجزائر »فقد أورد هايدو في كتابه "تاريخ ملوك الجزائر "و من 
نقل عنه أنه سلك طريق البر بينما أرسل أسلحته مع بعض جنوده عن طريق البحر بينما هناك من ذكر و على رأسهم عمار 
بوليفة في كتابه "جرحرة عبر التاريخ ".أن عروج توحه الى المدينة بحرا و ابن القاضي هو الذي سلك طريق البر . 
بيو غزوات مصدر ساق .ص /2. 
آن رقية مصدر ساق ورقة 3 
:بجمهول »غزوات .مصدر ساق ص28. 
":ألتر مرحع سابق »ص 51. 
.9م 18589 030ناهل عطم 46001 , 11 رع عاق "| ع0 عغأمغأداط أأأع0, +2 انملع : 5 


نم وابك بم 


و تضيف نفس [إصادر أن عروج اضطر بعد مرور مدة معينة من القصف إلى وقفه »و تأحيل أمر 
خرورها لوقه لاحق ,ويكننا تددر الفرضة الناشية ذلك : 

و من أبرز الأحداث التي وقعت خلال هذه الفترة »و التي أثير حولما الكثير من الجدل هو 
حادث مقتل سال التومي »فقد احتلفت الروايات التاريخية حول تلك النهاية »و لكن مهما احتلفت 
الروايات فإن الذي حدث هو تحاية الشيخ سال التومي »و انتهت معه مشيخة الجزائر »ليبدأ فيها منذ 
أاخراشة 6م عهدا جديدا كانت بداينه [إت قيادة عروج »الذي بدأ في وضع معال الدولة 
الأديدة .* 

كما جاء إلى عروج وفد من تلمسان يصف له الوضع السياسي في العاصمة الزيانية »و ما انتاكما 
من فوضى و اضطراب من جراء تنازع أفراد الس الزيانية و تطاحنهم على السلطة ,وطلب هذا 
الوفد من عروج بحدتهم من السلطان أبي حمو الثالث الذي جلس على عرش تلمسان بإعانة الإسبان 
واس ادي يعنايا أدان ل والطاعةه و أغن تلب بالعلعية وز سكن ذلك لي يان ",فلن مروت 
دعوتهم و استقبله الأهالي و أغاد المللك هذا الأخير 3, 

بعد فاة عروج ؛ عق خير الدين على مغادق |[إزائر ,.حيث جمع أعيان المدينة و علمائها 
و عرض عليهم فكرته قائلا لمهم :"إني عزمت على السفر الى حضرة السلطان »و قد أمنت الآن على 
بلادكم بمن العدو "؟ فقد ورد في كتاب الزهرة النيرة أنه قال نسكائما "أمنت على بلادكم من العدو 
[إا ترات فيكم من العدة و انخاهدين ومن وصل اليكم من أ الاندلس ...لأن تركت فيكم من 
العدة أكثر من 400 مدفع و لم يكن في بلادكم و لو مدفع واحد ".5 

غير أن مجلس الأعيان تشبتوا ببقائه بينهم حيث قالوا له :"يا أيها الأمير »لا تطيب أنفسنا 
بفراقك »و لا نسمح لك بذلك عفان الله تعالى قد نصرنا بك على العدو ...أيها الأمير يتعين 
حلوسك في هذه المدينة لأحل حراستها و الدفاع عن ضعفاء أهلهاءو لا رخصة لك في الذهاب 
عنهم و تركهم عرضة للعدو "” 
فكابر عبد القادر ,الصراع الجزائري الإسباني .مرجع ساق ص81. 
” :نأبو زيل : هو السلطان أبو زيان أحمد الثابتي بن عبد الله «تولى عرش تلمسان سنة 923 0 /1517م أظر : 
- عبد الرحمن الحيلالي »مرجع سابق » ج 2. ص 223 . 
: محمد بن عمرو الطمار »تلمسان عبر العصور و دورها في سياسة و حضارة الجزائر »م و ك » الجزائر :1984 بص 229 . 
“:بخهول »غزوات »مصدر سابق »ص 41. 
"أبن قِةِ مصدرساق .وقة 17. 


“يول »غزوات »مصدر سابق ؛“ص/1. 


له 6ك بم 


فلما أَزلا عليه بالبقاء بينهم ؛ فعند ذلك قال لهم بخ اندي >" انغ رابة ما :فعمن اللاعدل] 
الكفار ولا يؤمن عواملهم وقد ظهر لي من الرأي أن نصل بيدنا بطاعة السلطان الأعظم مولانا 
11 
سليم ". 
إن إصرار السكان على بقاء خير الدين لدليل على ثقتهم فيه هو أما شرط ير الدين فهو دليل 
على حنكت السيللسية ,حيث لسطاع أن يقنع اإرائر:[] بإزإاق بلادهم بالدولة العثمانية من جهة 
و على تبصره بالظروف المحيطة به من جهة أخرى »لأنه كان يعرف الكثير عن نوايا الإسبن ,و عن 
مدى أطماعهم ف همال إفريقيا ».و كان يشعر بأخطار المجمة الإسبانية على الجحزائر »و أنه غير قادر 
على مقاومة القوات الإسبانية لوحده .و لذلك قرر أن بتصل بالسلطان العثماني »و يعرض عليه 
حدماته »و يظهر له الطاعة و الولاء “لكي يضمن لنفسه سندا قويا ف مواجهة الإسبان “. 
فلم ير أهل المدينة رأيا أصوب منه فاستحسنوه و راحوا يعدون خطابا يحتوي على تفاصيل 
الأوضاع في الجزائر »و المبررات التي دفعتهم لاعلان الولاء له »و جه فيما بعد خير الدين و فدا من 
الأعيان و على رأس أحد رجاه الثقلة و هو الاج عسد[] »إلى القسطنطينية لطلب حماية السلطان 
سليم الألى ,7 
وقد نشر الدكتور عبد الحليل التميمي ترجمة عربية لوثيقة تركية محفوظة في دار امحفوظات التاريخية 
بلبطنبيل [إت وم 6456 » وهي رسالة أهالي الجزائر على اختلاف مستوياتهم بتاريخ 26 أكتور 
إلى 3 نوفمبر 1519م ؛ وكان هدف خير الدين ربط مصير الجزائر رسميا بالدولة العثمانية » رسالة 
موجهة بإسم جميع الطبقات من القضاة والخطباء و الأئمة و التجار والأعيان وكافة السكان » ءوهذا 
دليل على رغبتهم الجامحة في التخلص من الذل وهيمنة النصارى التي بدأت تتلاشى من موانئ 
لإغرب .1 
وحاء في نص الرسالة ما يلي : « ...إن أ مدية الجزائر هم عبيد السلطان العثماني» ليس 
لمهم أحد سواه » يلجأون إليه في موقفهم الحرج استفادوا بأفضال بابا عروج في مدافعة الكفار » لأنه 


': جمال قنان : نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر ( 1500 - 1830م ) ؛ [إؤيسة |[ إزائزية للطباعة, 1987 , الإزائر 
ص 43 . 

حليم ميشال حداد و عاطف عيد عقصة و تاريخ الحضارات العربية بين الأمس و اليوم » الحلد 28 عقسم الحزائر » بيروت 
ص 119 . 

3:حكم الدطة العثمانية خلال الفترة الممتدة ما بين ماي 1512 م و سبتمبر 1520م, 

حلمي محروس إماعيل » تاريخ العرب الحديث - من الغزو العثماني إلى تماية الحرب العالمية الأولى - ؛ مؤيسية شباب 
الإامعة , الإسكندرية , 1997 .ص ص25 -26. 


نه 7ك بم 


كان ناصر الدين و |( لامي انمجاهد في سبيل الله » إلى أن سقط شهيدا في حصار الإسبان| إدية 
تلمسان » وخلفه أحوه امجاهد في سبيل الله خير الدين » وكان له خير حلف », فقد دافع عنا ولم 
نعرف منه إلا العدل و الإنصاف » وإتباع الشرع النبوي الشريف » وهو ينظر إلى مقامكم العالي 
بالتعظيم و الإجالل ,وكيس نفضسه اله للجهاد لإرضاء رب العباد , وإعلاء كلمة [] ....».! 

و[لا وصلت البعثة إلى إسطنبول استقبلت بحفاوة كبيرة من قبل السلطان الذي قبل هديتهم 
و يق على طليهم و أناء عودم أوبل معهم رإية و خطابا إلى أهل مدينة المزائر يعلمهم فيه أت 
أصبحو [ تشملهم عنايتهم .2 كما أيبل معهم بعض القطع المدفعية وكميات من الذخيرة الحربية 
بالإضافة الى ألفي حندي ببنادقهم كما رتحص بانتقال المتطوعين إلى الحزائر . 

إستجاب لنداء السلطان أربعة آلاف متطوع الذين التحقوا بالجزائر »كما منح السلطان خير 


الدين لقب بايلرباي أي أمير الأمراء,3 


“يفي الل التفيس »ابل يسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول 1519 م ,اجملة التاريخية المغربية ,العدد 
6 1976 .ص 120 . 


“تقيول غزياك فصدر ساق بض 42, 
.30م ]أ© م0, (عل ل ) أممصاماق6. 3 


نه 8ك بم 


و أهم ما يمكننا استنتاحه من هذا المدحل ما يلي : 
أل الإزائر بصفة عامة و | إطقة الغربية منها بصفة خاصة , بموقع استراتيجي هام بحيث 
تضاريسها متنوعة اشتملت على العديد من الأراضي الخصبة و الموارد المائية المحامة »و نتيجة لهذا 
الموقع الهام عرفت معظم مدتّم| إزدهارا إقتصاديا ملحوظا و هذا ما شجع الإسبان على احتلال هذه 
لأطفة . 
إن العدوان الإسباني على الجزائر في بداية القرن السادس عشر كان نتيجة العديد من التطورات 
التي عزفنها إسانيا: منك تبسيدها #عيف و عت نض أعنتها مشالة القضاء على الوجود الإسلامي 
في الأندلس و لم تكتفي بهذا فقط .بل قامت بمطارة المسلمين الفارين من الأندلس إلى همال إفريقيا 
و احتلت أهم مدتما الساحلية . 
كما ساعدت الأوضاع المتردية التي كان يعيشها الشمال الإفريقي عامة و الغرب الجزائري 
خاصة و المتمثل في ضعف الدلة الزيانية «الإبان ني تحقيق مشروعهم التوسمي عاذ قاموط بإوسال 
العديد من الجواسيس إلى مملكة تلمسان لكي يتمكنوا من وضع مخطط لإحتلال المنطقة و بالف 
فقد بححوا في احتلال بعض المدن الساحلية بالقوة العسكرية مثل المرسى الكبير و وهران »كما تمكنوا 
من وضع بعض [إدن [أت سلطتهم بطبطة فرض المعاهدات , 

و نتيجة لظهور الخطر الإسباني في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط عقام أعيان مدينة الخزائر 
بالإستنجاد بعروج »و هو ما أدى إلى قيام سلطة جديدة في مدينة الجزائر التي أذ شأتها يتعاظم 
للوقوف ف وجه العدوان الإسباني »بحيث دخلت ف صراع مع الإسبان حيلٍ كام مدن الغرب 
الإزائزي منذ البداية و خاصة مدية تلصسان. و بالتالبي تم إإلحاق الحزائر بالدولة العثمانية »أكبر دولة 
إسلامية في ذلك الوقت .و التي قدمت المدد الكافي لمدينة الجزائر طيلة فترة حكم العثمانيين 


للجزائز . 


لم 40 بم 


الفصل الأول : 
قبائل الغرب الجزائري و علاقتها بالإسبان 


[ - تعريف القبائل و تظيمها . 

2 -القبائل إتعاوة مع اللسل . 

3 -لسباب تعاون القبائل مع الإسبان . 
3 -1 نشن الغارات . 

2-3 :[إطقة الإفافية للقبئل . 

3-3 :تخوف القبائل من الأتراك . 

3 -4 :لستغلال الأراضي الزراعية . 


5-3 :طمع القبائل في أموال الإسبان . 
4 -علاقة القبائل بالإسان . 

4 -1 :معاهدة الأمان . 

4 -2 :|| أفسية . 

4 -3 :التجاة . 

4 -4 :الضرائب : 

4 -4 -1 :ضريبة السغورو . 

4 -4 -2 :ضريبة الرومية . 

4 -5: الأسرى. 


د انث 


ترقت في هذا الفصل إلى مفهم القبيلة بصفة عامة و أهم تظيماتما , ثم أشرت إلى 
أهم قبائل الغرب | إائري [إتعاوة مع الإسبان و أسباب مساعدّهم و التي تمثلت خخاصة في شن 
الغارات و طمع القبائل في أموال الإسبان . 
ثم عرحت على علاقة القبائل بالإسبان فتناولت معاهدة الأمان المبرمة بين تلك القبائل 
والإسل. 
و أخيرا ذكرت عملية الجوسسة في المنطقة و النشاطات التجارية إضافة إلى التحصيل الضريبي 


و خدمت هذا الفصل بالإشارة إلى موضوع الأسرى و ما عرفه من شد و حذب . 


م 


1-تعريف القبائل و تنظيمها : 
إن القبيلة هي وحدة سيلسية للسكان مثل العائلة ,ووحدة إجتماعية تتكوئ من |[ أمع عدد من 
الدواوير تنتمي الى جد مشترك »كما تمثل وحدة اقتصادية و إستقلالية إدارية فسبية ,فكل قبيلة كانت 


و ذلك بتسويتها لجميع النزاعات أمام مجلس اجموكة حاكمها 1 

كما أن القاعدة الإحتماعية لتنظيم القبائل كانت تتمثل في تجمع عدد من الدواوير أو الخيام 
و مجموعة هذه الدواوير تشكل فرقة يحكمها شيخ .و هذه القبائل و الفرق ليست غريبة عن بعضها 
البعض بحيث تنتسب الى نسب واحد و أعلى طبقات النسب هي :الشعب ثم القبائل ثم العمائر 
ثم البطون »ثم الأفخاذ ثم الفصائل. 1 قد كان التقسيم الحاري به في هذه الفترة هو أن الشعبة 
سس صفا والقبية عينا والفؤة خروةة .* 

و القبيلة خاضعة للتطور »فهي تكبر بالتحالف مع قبائل أخرى أو بغير ذلك »حتى تغطي منطقة 
بكاملها .و تصبح قوة سياسية و عسكرية يحسب لما .لأن أفراد القبيلة كانوا كلهم محاربين ءو هؤلاء 
الفتيان ا محاربون في القرى هم بمثابة الأسوار في المدن ,5 

و تعيش القبيلة كالدولة »بتاريخ وطني تعبر عنه بعاداتهما »و بتحالفات مستقرة و ثابتة »و بخط 


سياسى واضح و مضبوط .و براغماتية نفعية و ادراك للمصالح العامة 5 


*:لوسيت فالنسي »المغرب العربي قبل سقوط مدينة الجزائر 1790 -1830 ترجمة الياس مرقص «دار |[ إفيقة للطباعة و الفشر 
ظلل يروت :1980 صنض 113 

“#الأقير هيدا العاوى عتقكراف وسيرية الذاية عقيو غيمل اللبتغير داق و اتعروت م3 شيرئة "دان الأمة لطباعة رو الفنس و النوزيع 
الزاثر :1998 ص 82 . 

*: ازارقة :: هي وحدة عائلية تخضع لسلطة الكبير في العائلة الذي له حق الإششراف على أمور ا[إرووة مثل : حفظ النظام و فض 
لشاكل العائلية ,و اله يرجع أمر الزياج و الطلاق .فمجمع العائلات يقلف الإروة ,و جموع اإزوة يؤف القبيلة اظر: 

- أحمد توفيق المدنى »كتاب الجزائر »دار المعارف . ط 2 ,|[إزائر ؛ 1963 .ص 102 . 

4 توفيق دحماني »النظام الضريبي ببايلك الغرب الحزائري أواخر العهد العنماني (1193 ه-1779م/1246 ه -1830م) 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير»جامعة الحزائر .2003 -2004 .ص51. 

”:بلبروات بن عتو »المدينة و الريف بالجزائر في أواخخر العهد العثماتي عرسالة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث و المعاصر 
جامعة ودر ,2008/2007 ص 254 . 


اناهاطعع زا مولعب لم غمار ءممعاظ | عل دعماناءكنامء أه واناعه1/ار عمغونباع 35منا03: 6 
مر 1988, 5أ23,ر 0530رأد5 


م 


تعد القبيلة بنوعيها الزراعية (المستقرة )و الرعوية ([ إتنقلة )»الأساس الثاني بعد الأرض للحياة 
الإجتماعية “.و هذا يؤكد قبل نوثي :" لن نفهم شيئا عن المغرب العربي إذا إستبعدنا القبيلة "2 
و يعيش العرب و البربر وفق هذا التنظيم القبلي القوي كما عبر عن ذلك الحابري بقوله ؛" إن 
القبيلة ...تكبر بتحالف أو غيره »حتى تغطي منطقة بكاملها »و تصبح قوة سياسية و عسكرية 
بحسب حسايما »لأن أفراد القبيلة الذكور كانوا كلهم محاربين و كان دورهم الإجتماعي تابع لدورهم 
الحربي قوة و ضعفا ءو كان هؤلاء الفتيان امحاربون في القرى بمثابة الأسوار في المدن "3 , 

بذكر لوجي دو تلسي أن القبائل مركية من زخم من العائلات الريفية «ميز بينها بأساء 
المناطق و الجهات التي تسكنها و أحيانا بأسماء أجدادهم الذين ينحدرون منهم 0 تسكن هنه 
العائلات في خيام بحيث تشيد الخيمة بعمودين كبيرين »و يتشكل بابّما من أغصان الأشجار 
و تمتد الخيمة طولا و توجد يما سقيفة مربعة الشكل في الوسط تفصل بين بيت اللْسؤٍ و []كان 
[لخصص للحيانات,” 

وقد تحدث حمدان حوحة عن الخيمة فذكر أَهْهَا تشد بواسطة أوتاد »و تقاس ثروة المالك 
بعدد الأوناد التي تشدها »كما تحاط بحجارة توضع عليها الأواني »و يوجد في المطبخ للطناجر 
و القدور | إصنوكة من للطين .أما الملاعق و الصحون و الأواني التي تحفظ السمن و العسل فكلها 
سورع ون لسن قر ]ان امات عض عا ارو لاوح 

كتب شالر عن سكن الريف قائلا "و يسكنون في الخيم و هم دائما يغيرون محل اقامتهم تبعا 
للفصول و لتوفر الكلاً لحيواناتهم "./ 


*: احميدة عميراوي »علاقات بايلك الشرق الجزائري بتونس أواخر العهد العثماني و بداية الإحتلال الفرفسي ,البعث ,الإزائر 

2 ,ص 21 . 

10 حنان »السلطة و اجمتمع في الجزائر أواخر العهد العثماني »شهادة ماحستير »جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 

قسطية , 2005 /2006 .ص 29 . 

3 محمد عابد الحابري »العصبية و الدولة »مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » 1992 .ص 23 . 

انكمم ,غ532 نال أعمع تار عععاظ "ل عمانادلزه؟ نال عءزمعوأل, لإ1355 06 )مزع نا3] ٠‏ 4 

.44-45 مم, 1927 
.45-6 مم, 0أم| 5 

"تانوذانة ركان عجره عون سا من 12-2171 

':شالر وليام :مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائر 1816 -1824 م »تعريب و تعليق و تقديم إسماعيل العربي »الشركة 

الطنية للشر و التوزيع , الإزائر 1982 ص108. 


نم 53 نم 


و تحتل الخيمة حيزا جغرافيا أوسع من ذاك الذي تحتله المنازل و القرابى علكن إقساع المساحة لا 
يعني كثرة السكان .فالمناطق التي يسكنها الرحل هي الأقل من حيث العدد »غير أن الخيمة من 
جهة أحرى سجلت حضورها في المناطق السهلية حتى أتما وصلت إلى البحر في غرب وهران ,و إلى 
مستغائم في شرقها لكن دائما في المناطق السهلة التي تقل فيها الحواجز الطبيعية الصعبة . 

و ذكر هابنزيش أن الدوار هو إجتماع ما [] عشرين إلى ثلاثين خيمة »كل خيمة مصنوعة 
من جلد البقر »وهي لا تقفل و معرضة للريح و المطر و كل مجموعة من الخيم محاطة بسياج من 
الأعواد و الأشوك توضع فيها الماشية في الليل »و قد توحد حول هذه الخيم كلاب []رلسية | إلشية 
راطع نوف انور > أما شلوصر فقد عدد مجموعة خيم الدوار الواحد بخمسين إلى مائة خيمة 
ينظم شؤونهم شيخ الدوار »فهم خاضعون له عن طيبة خاطر ,و يكون عدد من الدووير بلادا 
يحكمها 3 

و كانت التجمعات السكنية التي يطبعها إستخدام الخيام في دواوير الغرب الخزائربي 
كبيرة حيث يصل عدد الخيام الى خمسمائة خيمة بين الواحدة و الأخرى مسافة »و توضع على 
شكل دائري ,و حي ايام قطعان كبيرة من المواشي و مجموعة من الكلاب *. 

أما العالم الألماني هاينسترايت تحدث عن وضعية سكان الريف قائلا "عرفت 9 كل ما تنكون 
منه ثروة العربي »خيمة مسودة من دخان الموقد »ينقلها حسب رغبته من مكان الى آخحر و قطيع 
ماشية و زاد من القمح ملوواق لعل امطاقية عق ال 2 

و إذاكانت الصفوف تتشكل من مجموعة قبائل عفإن أعضاء القبيلة كان مرتط || بعضهم 
ببعض بحيث بمتلكون قطعة أرض بشكل مشترك ءو بمارسون نشاطهم داخلها »و كان يقودهم 
شيخ يتولى ذلك و هذا ما يؤدي بنا إلى التساؤل عن كيفية وصول المرء إلى رتبة شيخ؟ 


ع0 دعمغع ألما دعل ع31كناء م31غأ10ط نار غأاناه0ا ل0وممالع, ل مدموععظ8 ومأذأدباعنام 1 
.0 م 26 141,1 لار 1917, عتطموععهغ66 عل دعامصصمقَ ماأرعأمغو الل "ا 

*: هايننيش في مالستالن ,ثلاث سنوات في همال غربي إفريقيا »ترجمة أبو العيد دودو عش . و .ن . ت / ج1 , الإزائر 
0 .صص /17/7-/18. 
فور )فندلين »قسنطينة أيام أحمد باي 1832 -183/7 »ترجمة و تقديم أبو العيد دودو »الشركة الوطنية للنشر و التوزيع 
الإزائر .1980 ص 89. 
“:أبو العيد دودو عالجزائر في مؤلفات الرحالة الأنان 1830 - 1855 ,م . و لك ,الإزائر :1989 .ص 135. 
“:رحلة العالم الألماني ج .أو .هاينسترايت إلى الحزائر و تونس و طرابلس (1145 ه /1732م)» ترجمة وتقددم و تعليق ناصر 
الدين سعيدونٍ »دار الغرب الاسلامي » توفس ,بدون سة الشر ص 59. 


لم هه بم 


في الواقع كان يتولى أعضاء الجماعة فيما بينهم بالإتفاق , و التناقش |لإر نعي | ] العضو 
الأكثر نفوذا لشغل منصب شيخ القبيلة 1 

وايتم تمييزه في القبيلة حيث تكون خيمته وسط بقية الخيام الأخرى و يختار لما مكانا أرفع 
مقارنة بغيرها 4 و ظرا اطبيعة اختيار الشيخ »فإن سلطته الادارية كانت تعتمد على رضى أفراد 
القبيلة و تنفيذ ما اتفق عليه أكابرها في الشؤون الحامة »وهذا ما أكسب الشيخ في الغالب سلطة 
أبوية غير محدودة و قدرة على تنفيذ القرارات الصادرة من القايد . 

تتنوع مهام الشيخ حسب حاجات القبيلة التى يشرف عليها »فهو مكلف بمراقبة مواسم الحرث 
والإصاد و تقدديم الأراضي ب[ العائلات إذاكانت الأرض مشاعة »و ينظر ف قضايا توزيع مياه 
الري و تخصيص المراعى و اخحتيار مكان استقرار الدوار اذا كانت القبيلة تمارس حياة الترحأل 

3 

ا موسعمي . 

كان شيوخ القبائل يتمتعون بسلطات واسعة مما جعل منهم زعماء المناطق الريفية الحقيقيون 
فقد كانوا في أواحر العهد الزياني بتلمسان مصدر قوة الدولة الفعلية و مواقفهم السياسية كانت 
ا 

و على العموم كان شيوخ القبائل يمارسون وظائفهم في إطار القبائل و الأعراش بترأسهم طيئة 
الأماعة التي كانت تدير شؤون القبيلة و فق القوانين العرفية الخاصة بجا .7 

وقد ذكرت لوسيت فالنسي بأنه إذا عامل شيخ القبيلة رعاياه معاملة سيئة »أو لم يحترم المبادئ 
فان السكان لا يتآمرون عليه »و لا يثورون »بل أن كل القبيلة تتخلى عنه و تلتحق بقبيلة اخرى 
و الذي يستقبلهم شيخها و يرحب يكم ”,إذن كان الشيخ في القضايا المهمة يستشير رؤساء الخيمة 


*: لهست فالسي ,مرجع ساق ص129. 
.55 م ,]21 م 0, /ة 1 06 /6ألولة | : * 
*:بلبراوات بن عتو »مرجع سابق »ص 3960. 

.13-16 ممرغ © م0رءأنم: 4 
7:عمر حرفوش الادارة الجزائرية في العهد العثماني "الادارة المركزية نموذج "»مذكرة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الحديث 
جامعة الزائر ,2009-2008 ص78. 
": لهست فالسي بمرجع ساقق ص ص 129 -130. 


نم ك5 نم 


الخيمة أو العائلة في الأمور الحامة »و ماكان يهم المرء في كل الحالات هو قدرة الشيخ على حمايته 
و إنتزاع حقؤه من خصوهه .* 
2 القبائل المتعاونة مع الإسبان : 
لقد أدى الوحود الإسباني في وهران و المرسى الكبير و الوجود العثماني في باقي الغرب 

الجزائري إلى فرز بين القبائل »منها ما انضمت إلى الإسبان و منها ما انضمت إلى الأتراك العثمانه|] 
أما القبائل الوقعة على |[إدود الفاصلة ب[] قليمي الإسبل و العثمانه[] فقد ظلت مترددة بين 
التبعية لمؤلاء و أولئك بحيث لما تضعف شوكة الإسبان تقترب من العثمانيين» وتقترب من الإسبان 
عندما تضعف شوكة العثمانه|] »يتجدد ذلك في كل مرة يهاحم الأتراك العثمانه[] المنطقة أو يهاجمون 
وهان و [إيبى الكبير” . 

تعود جذور عالقة قبائل الغرب |[بائزي بالإبسن عقب إحتالل الإسبان للمرسى الكبير 
سنة 1505م ,عندما فتح الأسبان سؤا [إاربا بجوار المدينة من أجل تزويدهم بما يحتاجونه من 
الإاصبل الزراعية و |[إيوانية ,مقابل ما كان عند اللسبل من الذهب و الفضة * »لكن جماعة 
المسلمين اعتبرت أولئك المتعاونين حونة و عاملتهم معاملة العداء »و أحذت توحجه ضدهم الغارات 
و الحجوم على سوق التعاون هذا بصورة دائمة »استمر ذلك الموقف إلى أن إحنل اللسان مدينة 
000 

و بعد إحتلالهم لوهران زاد إهتمام الإسبان لكسب ود العرب القطذ[] حظٍ [إدينة 

مستعملين في ذلك جميع الأساليب و الطرق ءو هذا ما أدى ببعض القبائل إلى إعلان ولائها 
للإسبل . 

كان شيخ بني عامر عبد الرحمان بن رضوان »أول من إظم إلى الإإسبان بعد أن تأكد من 
إغزم العثمانه[] .و مقل عروج .و إستمر التحالف بين بني عامر و الإسبان مدة طويلة .هذا ما 


استخلصناه من الرسائل المتبادلة فيما بينهم »و التي يعود تاريخها إلى عام 942 1535/0 م : 


(:توفيق دحماني »الضرائب في الجزائر (1206 -1283 «/1792 -1865 م)ءأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ 
اللديث و [إعاصر ,جامعة الإزائر .2008-2007 ص 427. 

*: صالح عباد » المزائر خلال الحكم التركي 1514 -1830 ؛ دار هوة ,.ط2 , ا[إزائر . 2007 .ص 303 -304 . 
“فكاير عبد القادر »الغزو الاسباي ,مرجع سلق ‏ بص 344. 

“:أحمد توفيق المدني »حرب الثلاثمائة »مرجع سازق ص ص 101 -102. 


مترعء معام مع عاممووموع ممأل أومبءعءه؟*| عل عنوممة”! عل دء32306 ع نهار لناوعع 5١ 1١‏ 


.18م , 17 للر 1873 8ع 


عام ام 


تمكن الإسبان من توسيع منطقة نفوذهم في المنطقة الغربية للجرائر إلى الشرق و الغرب 
و الانوب ف شعاع يصل طوله إلى حوانى 20 فربسخا من وهإن ,و لقد أكد تقرير الدوق كانزانو 
حاكم وهران في أواخر القرن السابع عشر »على أن شريط بني غدو هو الحد الشرقي للسيادة 
الإسبانية »و أن إقليم جماعة فلاحي بني يعقوب هو الحد الجنوبي »و إقليم جماعة أولاد ميمون هو 
الحد الغربي »هذا ما أكده كذلك تقرير أرامبورو الحاكم الإسباني »بحيث جاء في تقريره بأن الإسبان 
كانط يسطرئ قبل الإنسحاب الأبلى سنة 1708 م »على منطقة تمتد غربا إلى وادي تلمسان »على 
بعد 14 فرسخا من وهران .و تمتد شرقا إلى (20 فرسخا »أي إلى ما قبل الوصول إلى الشلف 
بفرسخين ءو تمتد إلى الجنوب إلى أبعد من وادي السيق إلى المكان المعروف بإسم مقرة »على بعد 
0 الها امن وغزان تمي شرح هذه النظفة ميذيعا مرقراك بو لستفام 7 : 

يعطي المشرفي تحديدا عدديا للقبائل [ أنعاوة مع اللإسان و يركز عليها في سرده لبعض 
الأحداث التاريخية إلا أن قد تجاهل و لم يذكر في إحصاءاته قبائل أخرى كانت لما روابط و علاقة 
زالف امع العدوه :رفاتكاة ذللف بحة ونيا ى على الفنقل الكول تن مساضندة الإختاال. | كتردن 
غيرهاة و هذه القبائل هي: كرشئل عشافع - ميان -غمرق -جينق -أولاد عبد [] -أولاد علي -الونازية . 
1-2 كريشتل: 

نسبة [إدهم كرششل بن محمد بن راشد بن محمد بن ثابت بن منديل بن عبد الرحمان 
[إفراوي”؛ و أصل مسكنهم قرب مصب تحر الشلف ثم انتقلوا الى مزغران في هجرة ثانية و منها إلى 
أرض متوعرة كانت مرتعا و مسرحا لقبيلة بني زيان# ثم الى سيرات »الواقعة في شرق مستنقعات 
المقطع همال المحمدية»اشتغلوا بالزراعة و التجارة” يبلغ عددهم حوالى الستين دوارا؟ , و هي بطن من 
من بطون زناتة في أواخر عزها و محدها إذ تلاشت قوتهم و ضعفت شوكتهم و ساءت أحوالهم 


فاغتصبوها منهم و لستقروا بحا منذ بداية القن الثامن المجري.و لما طاب لمم المقام يكنا شرعوا في 


*: صالل غباة + ييحم سايق وان 304:, 

”:بلبوري سيد أحمدءالمرجع السابق»ص 36. 

8 :عبد القادر المشرفي الجزائري,تمجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الاسبانيين بوهران من الأعراب كبني عامرء تحقيق 
و تقد.م محمد بن عبد الكريم؛بدون دار النشرءبدون تاريخ»)ص 13. 

“:حنيفي هلايلي»عملاء و جواسيس الاسبان في بايلك الغرب على ضوء كتاب #مجة الناظر,بجلة الحوار الفكري, عدد7 
مطبوعات جامعة منتوي قسطية,ديسمبر 2007 ص /14. 

”فكاير عبد القادر,الغزو الاسبان .مرجع ساق .ص 345. 

*:حنيفي هلابلي,عملاء و جطسس ممرجع ساق ص144. 


جم 


تشبيد قرية صغيرة حملت اسمهم” نظرالما تتوفر عليها من امكانيات استراتيجية لكون موقعها في غاية 
التحصين اذ هو محاصر من الجهتين بالبحر و الحبل الذي يصعب على الغازي اقتحامه و ذلك لعدم 
توفر طرق المواصلات البرية ما عدا الممر الحبلي الضيق الوعر الذي يخول لما التفتح على العالم 
الإارجي و [إناطق ابحاورة لما.* 

وكان شأتهم مع الاسبانيين جحلب الأخبار لهم وتغطيس الناس فهم "[إفاطيس" ويقال لهم 
المغطسون فهذا الاسم هو لهم على الحقيقة ,ولغيرهم على ابخاز , ويحكى أتهم غطسوا إمامهم الذي 
يصلي جم ,بآن باعوه اللسان[] غفلة منه وكيفية التقطيس انم يأنين بدواعم للدواوير على صفة 
الإضر ا تجو[ بالداور. الباقدزا لللطرية ."معو مناطقة فن |[ الود الفلالة نقذ ويخلوا بير 
جلبوه للنصارى وإذا رأوا فرصة في الصغير أو الكبير أحذوه وجعلوا الحلود على فيه كي لا يتكلم 
وحملوه على دواكهم ومشوا به ليلا لوهران فيبيعونه الإسبانِ|!] وينتفعون بثمنة.* 

و خسب إليهم أنمم كانوا يقومون يهذه الأعمال رغبة في جمع امال ,وقد أدت صلاتهم 
باللسبان إلى الاستقرار حول وهران »و كانت لديهم زوارق يسافرون فيها من مدشرهم لوهران إذا 
اشتد عليهم الأمر و سدت عليهم الطرق البرية »يحملون فيها للإسبانيين سائر الخضر و نحوها و كان 
الإسبانيون لا ينقطعون عنهم في البحر لأخذ ما يفتقرون إليه من عندهم ,و كان من الكرشتله | ] 
عض الأء [] للنواحي الشقية و القبلية . 7 
2-2قبيلة شافع: 

وهم بطن من بطون بني عامر التي بالمغرب وذلك أن بطون بني عامر بن زغبة بن رييعة بن 
تبيك بن هلل بن عامر بن صعصعة بن هوا بن منصور بن عكرمة بن يزيد بن حفص بن قيس بن 
غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ,ثلاثة لا غير: 
البطن الأول: هم شافع بن عامر بن زغبة الحلالي ,وطوم أربعة ,وهم : 


':تقع على بعد 15 كلم من وهران بحرا 

7 لبوق سيد العن لسع النابو ص37 
1 القادر المشرفي»مصدر سابق»ص13. 
“: نضيه ص14. 


”فكاير عبد القادر »الغزو الاسبان ,مرجع ساق ص 345. 


لم 58 لم 


للشقاق ,سبة لشقق بن شفع بن عامر بن زغبة .وأولاد مطرف ,ويقال لهم :'كلارف" نسبة 
[ برف بن شافع بن عامر بن زغبة .وأولاد صالح ,ويقال لهم "الصوا| إية" نسبة لصالح بن شافع بن 
عامر بن زعْبة ,وأولاد بالغ ,نسبة لبالغ بن شافع بن عامر بن زغبة الحلالي. 
البطن الثاي: هم بنو يعقوب الذين تنسب اليهم أرض اليعقوبية »و بطونهم خمسة عشر. 
البطن الثالث : هم "بنو حميد " وبطوتهم ستة وستون بطنا عشتلئة. 1 

قبيلة من قبائل العرب كانوا متفرقين في الحزيرة العربية »ثم هاجروا إلى الشام ومصر عو منها 
زحفوا إلى المغرب الاسلامي سنة 442 ه/ 10590 م في نطاق هجرة بني هلال »كانوا يقيمون 
بالء [] البيضاء [ الاتة و كذا في حبال سيدي سعيد التلمساني »و كان منهم الرعية للنصارى لدرحة 
نم وصفو بأنم هم الإسبانيون دون غيرهم من اخواتحم من بني عامر ,2 

كما أَتما تعد القبيلة الثانية [إوالية و [إتعاملة مع الأسبان إلا أن تعاونما هذا بعيد عن 
| إيدان التجاري و الاقتصادي لى كان مقتصرا على الإنخراط في السلك العسكري حيث عملوا 
كجنود مرتزقة و ذلك لبأسهم الشديد و قتالهم العتيد 3 

كان عددهم نحو العشرين دوار و كانوا أهل بحدة و بأس شديدءو تقوى يهم الاسبان 
و لشتدت شوكتهم على |لمسلم [] فكانوا عيوتمم الباصرة و جنودهم الحائلة الماكرة “. 
3-2قبيلة حميان: 
هم قبيلة عظيمة فسبة [إدهم حميان بن عقبة بن يزيد ابن عيسى بن زغبة الحلالي "سكن 

"سكن أل الأمز تار :دمر من ماضة اقكاعهم: الأترك العتفانء[] أرضًا بالغرب من 'تلمزوئة 
نحو ساقية سيق إلى أن جاءت الحملة الاسبانية التي تفرغت بعثاتما بالمجوم على العبيد الشراقة حذو 
[إقطع فكان أكثرهم غنيمة للصسلم [] و رجع فلهم لوهران”ءو هكذا تم هم ابإستقرار جنوب 
كانستال وشرق مدينة وهإن' , كان عددهم حولى الثلاثين دوارا و لهم بسالة عظيمة و مكيدة 


#:عبد القادر اللشرقوالمصضدر السابق ص15 

“.فكاير عبد القادر ءالغزو الاسباني بمرجع ساق .ص 346. 

د سيد أحمد» مرجع سابق»ص 390. 

*:حنيفي هلايلي,عملاء و جطس بمرجع ساق ص144. 

"عه القاضر اشرق مسد اب 24 

:الغا بن عودة المزاري»طلوع سعد السعود في أخبار وهران و الحزائر و اسبانيا و فرنسا إلى اواخر القرن التاسع عشر تحقيق يحي 
بوعزيز الحزء الأول» دار الغرب الاسلامي» الطبعة الأولى بيروت لبنان.1990, ص 233. 


١ 7‏ 
“بلبوري سيد أحمد .مرجع سابق» ص 39. 


نم 50 نم 


مكيدة في الحروب وفتك عظيم للم يتك يذكر فاليجوا في احدى مذكراته أن حميان و 
شافع يتحالفئ دها مع الإسبان و هم أحسن الأصدقاء لمم”. 

و يذكر المشرفي أن هذه القبيلة اشتهرت بالترحال من مكان لآخر و اتبعت في ذلك الحياة 
البدوية | إننقلة. و كان لمؤلاء حميان رغبة شديدة في التنصر حتى أن الباشا ابراهيم” بلشا |إزائر[]] 
أتى وهران غازيا في أثناء القرن الحادي عشر و هو أول من غزى وهران من الأتراك و صعد للمايدة 
و نصب بما مداقعه فلم يفده ذلك شيئا و صعبت عليه؛ فارإلى راجعا[ إملكته ,حينئذ بقع للنصارى 
الإبسباني[] الإعتناء للشديد بقلعة مرجاجوفصعب عليهم []اء .و كان أول من أتى نهم من جندهم 
و رعيتهم بقرب الماء لأجل إقامته و تحصينه شيخ حميان بقبيلته”,وقد هاجم بعض الأدباء إثر هذا 
التصرف الذي قم به شيخهم في مساعدة الإسبان و نصحهم على بناء اإصن فقال: 


اس ند نَل أنا مان 
تسد ماك ‏ لا ام 


و[إا أعجبو برأيه خشط من فتكه بكم وقالٍ :"دير لنامدبر علينا " فنوط الفتك به 
و شرعوا في بناء هذه القلعة و حفروا بقرب أساسها بكرا شديد العمق »و ألقوه فيه./ 
4-2قبيلة غمرة: 
سكنت جوار حميانة أصلهم من بأرض الحفرة من ملاتة و تعايشوا معهم طويلا إلا أن 
نسبهم يختلف عن الآخرين فهم ينتسبون إلى البربر عن طريق جدهم غمرة البربري”, عددها يزيد على 


“:حنيفي هلايلي ,عملاء و جطيس بمرجع ساقق.ص145. 


عل غع موع0 ل دععقام دعل عباعاةنا اع غأوغم '| عند عءأمصسةمر وز6ااد/ا طمعده1 مه0: 2 
ر66 ©0اناام/ا ,ب.ا, 1734 عغصصق خا ع0 ذاناهز كع أمطعءم دعا كصول أأعع عءلمغا-اع-ورعمم 
3 1925 ,مع18/ام/ 


1 القادر المشرقي»مصدر سابق 24. 

“:إبراهيم بلشا :بلشا الإزائر من 1732 م إلى 1745م. 

“قبن قاد اشرق معد رما دمن 24 , 

©:حساني عختار »تاريخ تحرير مدينة وهران من الإحتلال الاسباتني خلال القرن الثامن عشر الميلادي من خلال عخطوطتين يتح 
وهران للجامعي »الرحلة القمرية لابن زرفة »جامعة الجزائر »مخبر المخطوطات الحزائر 2003٠‏ ص 142. 

"غيل القادى القرق» مصدر سايق عن28, 


*:حنيفي هلابي ,عملاء و جطيس مرجع سالقوص 145. 
0 عبد القادر »الغزو الاسباني »مرجع سابق »ص7 34. 


> 60 لم 


على السة دؤوبر وقد نصرو الإسبانه[] نصق شديدة على المسلمين حت كانوا لحم عضدا في كل 
شيع 1 
2 5قبيلة قيزة: 

و يقال لحم جيدزة و هم فرقة من بني عامر من أولاد عامر بن ابراهيم فسية | لدهم جيزة بن 
عامر بن ابراهيم بن يعقوب بن معروض ابن سعيد ابن رباب بن حامد بن حجوش بن حجاز بن 
حبيد بن عامر بن زغبة الحلالي“»سكنوا نواحي تارقة القريبة من عين تموشنت حتى سمي الحبل بإسمهم 
إلا أن هذا المكوث لم يدم طويلا شأنه في ذلك شأن الفرق الأحرى المتنقلة الغير قارة»و [ ]ا [] اللقاء 
يينهم و بين إحوتهم الونازرة انتقلوا مصطحبين إياهم إلى جهة ملاتة فسكنوا بضواحي تامزوغةة 
ووادي الغلسيل” ,خضعت [للسبال سنة 1517م ,"و كانوا اهل بأس شديد و لهم قوة و بطش 

وفتك بالسام[]” . 

والملاحظ أنه أثناء اشتداد الحصار على الإلسبان فقد سكنوا معهم و أقاموا في أبراجهم أي 
ما بين البرج اليهودي و برج مرجاحو و كانت لم محبة شديدة مع الإإسبلن ' بحيث ساندوهم طويلا 
في مختلف ابخالات منهم من دخل ف سلك الجندية و منهم من إظم إلى فئة المغطسين و قد موا 
باللصص نتيجة[ ]ا قاموا به من عمليات إخطاف الأهالي *, و سبب ضعفهم تسلطهم على ولي 
الله سيدي أحمد الحلفاوي منهم فدعا عليهم بالشر فتقبل الله دعائه” بحيث جاء ذكر هذه القبيلة في 
مظوية |( إلفاوي |( إزائزي جاء فيها ما يلي "...فما زالوا يحسرون العدو بخيلهم و رحلهم على اقتحام 
حل |بإسلم[] و دورهم و انتهك حروتهم و التلاعب بالأديل و مواللة الكفرين با[ادمة و النصيحة 
و المبايعة لحم على الطاعة و الإذعان ,"10 


3 القادر المشرقي » مصدر سابق»)ص 25 
“:نشه ص26. 

“تقع أسفل جبل بوحنش في سهل مليتة جنوب سبخة وهران . 
ارق سيك أحمد» مرجع سابق» صر 40, 


3 


عاع518 18 ا معألئغع34|1 أدعناه "| أء م063 , 123جمع عل اع انالا خه مدعه)ا اع معمرقطه/0 ١‏ 5 
.5 مر 1978 رعع415 , نا آناط م43 غ1ممم3., ءا 5م03 
0 القادر المشرفي»مصدر سابق»ص 26. 
7:حنيفي هلايلي؛ عملاء و جطسس بمرجع ساق ص 145. 
#اببوري عي حلمم سايق 40 
5 القادر المشرفي »مصدر سابق»ص/2. 


وري سيد أحمد.مرحع سابق»ص 41. 


كه 61 لم 


2--6قبيلة أولاد عبد الله: 


و هم فرقة من بني عامر نسبة لجدهم عبد الله بن صغير بن عامر بن إبراهيم بن يعقوب بن 
معروف بن سعيد بن رباب بن حامد بن حجوش بن حجاز بن عبيد بن حميد بن عامر بن زغبة 
الحلالي”. كان مسكنهم بوادي الثلاثاء [الاة و يفؤق عددهم الس[ ] دوارا ذوو طش شديد 
ومكر عتيد ‏ ,كما كل للبهود عليهم صولة عظيمة و كانط أشد نصحا و إعاة للأسل ,يقبلئ 
»يقبلون يد اليهودي و النصراني من الجهتين تشريفا لحم, و لحم نكاية شديدة بالمسلمين ءو لهم محبة 
واغادة الك رتام رو ال ضناء ”.كما مسن الهم الم كا ]نهم | ستل المي لد لي عي عن 
على الإسلام»حتى أن أحدهم اسمه أبو نصابية” وصف بالكافر عندما نسب اليه قل الباي شعبل 
عند باب وهرآن سنة 1098 ه /1686م و اجتز رأسه 5 

7-2 قبيلة أولاد على : 


و هم فرقة من بني عامر نسبة لجدهم علي بن عامر بن إبراهيم بن يعقوب بن معروف بن 
سعيد بن رباب بن حامد بن حجوش بن حجاز ابن عبيد بن حميد بن عامر بن زغبة اللالي” ,هم 
فرقة كبيرة تناهز السبعين دوا ر” , خضعت لالإسبان سنة 1523 م .كانوا في البداية مستقرين شرق 
تاطالة لكى ولاه عبد الله طردوف قاحهوا أولا الى منظفة عن البرد © ثم 'استقريا باراضئئ الصراحي 
من تامزوغة تحدها مالا أراضي حميان و جنوبا وادي سيق مع أراضي أولاد 00006 ,و لهم إذعان 
عظيم للإسبان ءو كانوا يغيرون بالليل و النهار على المسلمين 7.ففي منتصف القن الساس عشر 
خرج من وان أحد رجل أولاد علي مع الإسبان يدعى رابح بن صولة على رأس جيش عربي 
و أغاروا على الكرط »بل تكرر غزوهم لها إلى أن استأصلوا أهلها فهرب من بقي يما +", و كانط 


"افيد القادن المشرق مدر سابق»ض /2, 

“:بلبووي سيد أحمد, مرجع سابق .ص 41. 

*:حنيفي هلابلي.عملاء و جطليس مرجع ساق, ص 145. 

“يض التصاصيب جد طين أولاد عبد[ : 

”:الآغة بن عودة |إزاري ؛ مصدرساق . ص230 . 

عِيَدَ القادر المشري»مصدر سابق» ص /2. 

":حنيفي هلايلي.عملاء و جطسس ممرجع ساق, ص 145. 
.55 م ,© م0 , 23اومع عل اع انالا أ مدعزهها اع امعمموطه01 + 5 

و سيد احمد» مرجع سابق» ص 41. 

”:!إزاري .مصدرساق , ص219. 

ايوق سيل أحمد» مرجع سابق .ص41. 


له 62 لم 


له لاعناء با لإنسناة سو ان انين و طقسن لاضنو الفسسل الل و اليل :بلغال كل 
5-00 
2 8قبيلة الونازرة : 

بطن من بطون أولاد عبد الله بن صغير بن عامر بن ابراهيم بن يعقوب بن معروف بن 
سعيد بن رباب بن حامد بن حجوش بن حجاز ابن عبيد بن حميد بن عامر بن زغبة الهلالي يقال 
لهم الونازرة نسبة لحدهم ونزار بن عبد الله بن صغير بن عامر الزغبي* ٠‏ كن مقر سكناهم بادئ ذي 
بدئ بوادي سنان بعين تموشنت فسكنوا تارقة مجاورين لإحوتهم العامريين من قبيلة قيدزة ثم انتقلط 
معهم إلى تامزوغة واستقروا أخيرا بملاتة + عطاقتهم الدجوغرافية ضكيلة جدا بحيث لا تتعدى سنة ( 6) 
6) دوويرءو[ ]ا جاء الإسبان لوهران كانوا من جملة جنودهم | إعتمد عليهم منهم العييئ و الأنود 
,أطلق عليهم الإسبان تسمية اللصوص .و كان اليهود مكلفون بجباية الأموال من دواوير هذه 
القبائل .* 

و كن للإسبان ترتيب في رعيتهم ليحصل التعاقد لهم في حدمتهم كتقديم الونازرة على قيزة 
و قيزة على حميان و حميان على شافع و غير ذلك3 

وقد رصدت نا وثائق الأرشيف الإسبان بسيماتكس عن تعن القبئل الوهانية مع 
الإسبان ببخصوص نقل المورسكيين و إبعادهم عن مراكز الإحتال الإسباني »فقد تفاوض المسؤولون 
الإسبان مع هذه القبائل قصد مساعدتمم»من أجل نقل المورسكيين نحو تلمسان و مستغائم و كانت 
هذه القبائل العربية تشمل أولاد مقن وأولاد سيدي عبد الله و بي عامر8 


“:حنيفي هلايلي,عملاء و جطسس ممرجع ساق ص 145. 
4 القادر المشرقي»مصدر سابق»ص 28 . 

“:بلبوري سيد أحمد, مرجع سابق»ص 1 4. 

“:حنيفي هلابلي,عملاء و جطس ممرجع ساق ص 145. 
“عبد القادر الشرق #مضدر سابق يض 28 


“:حنيفي هلابلي,عملاء و جطيس بمرجع ساق ص146. 
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هناك قبائل أخرى كانت تتعامل مع الاسبان وال يذكرها المشرفي في استعراضه أهمها: 
قبيلة سويد: 
و هم سويد بن عامر بن مالك بن زغبة بن رييعة بن تيك بن هالل بن عامر بن 
صعصعة بن هوزان بن منصور بن عكرية بن يزيد بن حفص بن قيس بن غيلان بن مضر بن نزار بن 
5 1 4 5 7 ع 7 2 
معد بن عدنان ؛ و من بين بطوتها فليتة و أولاد ميمون و مجاهر و صبيح . 
ومع أاخر القن اللادي عشر هجري السابع عشر ميلادي , اصبح جزء من قبيلة سويد 
يعرف بأولاد قصير ءو بالناحية الغربية من الحزائر فقد عرفت باسم ركاف 
كانت تسيطر مع بني عامر على معظم سهول ولاية وهران»إذ نحدها تحارب إلى جانب 
صفوف الإسبان »وقد عثر على وثائق تتضمن رؤساء سويد إلى ملك إسبانيا و أخرى إلى الحاكم 
عم الكؤت «الكوزيت لير أ للم :ا جار ير افر نهم ارو لهم يله لاود 
عثر عليها ف |[ إزانة |إلكية اللسبانية بسيمانكس بضواحي مدريد .4 
أهل يفر: 
كانوط يستفيدون من الأراضي المغطاة بالأحراش الواقعة بين إقليم شافع و البحر ءو كانوا 
من رعايا وهران »بدون أية واجبات عدا رعاية مائة حصان تابعة للإسبان و يصحبوتها في الحملات 
و تسند لهم مهمة رعاية قطعان الغنائم من | إلشية .و يشكل أهل يفر حولي مائة و خمسين كانونا 
خريت مساكنهم مرات عديدة في الحصارات التي كانت تتعرض لا وهران ”. 


جماعة فرسان أولاد ميموك: 


':الطيب بوجمعة نعيمة »كتاب نسب زغبة و منتهى أصلهم لأبي الحسن على بن محمد بن الخطيب القرشي التلمساني (درلسسة 
و [إقق).مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحيستير في التاريخ و الحضارة الاسلامية »جامعة وهران 20056 -2006 ص33. 
*: أبي زكريا يحي أبن خلدون , كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و من عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر »مج 11,دار الكتاب اللبناني »بيروت , 1982 ص 94. 
*: ابن سحن الرلشدي ,مصدرساقق ص 325. 

.316-17 مم © م0روع336 مناه ,مومع وع روط + 4 
“مال عاد م هرهم سايق كن 307 
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كان يزرعون اللإقليم الذي يقع فيه وادي القصب على بعد 15 فرسخا من وهران و يحده 
حبل تسالة شرقا و ذلك الوادي غربا و الزيدور همالا و السلسلة الحبلية تنيرة جنوبا »الأراضي في هذا 
الإقليم مروية .* 

جماعة فرسان أولاد إبراهيم : 
كانط يزرعئ أراضي تفع ب[] وادي مق (9 فراسخ من وهران ) إلى غاية سيدي إبراهيم 
(13 فيسخا من وهإن ) و هي أراضي خصبة جدا ءتحاور أولاد ميمون ف الناحية الغربية وسلسلة 
تنيرة في الشمال ءو أولاد موسى بن عبد الله في الناحية الشمالية »و أولاد سليمان في الناحية الشرقية 
و بني يعقوت الذين يمتعلوة بجويية للاشيةن الناضية المنوييةة + 
فرسان أولاد سليمان: 

كان يزرعون الأراضي الواقعة بين المرابط سيدي عبد القادر كشتوين و وادي مطبوح 
يجاورون في جهة الغرب أولاد إبراهيم و بني يعقوب و في الجهة الشمالية تحدهم منحدرات تمزوغة 
و يحدهم شرقا و جنوبا وادي بني سيراج 3 

هنك قبائل تذبذبت و تأرجحت ما ,[] نصؤ العدو تاق و التخلي عنه تاق أخرى 
"...أما غيرهم من زناتة و بني راشد و من عداهم من الأعراب البعيدة الموطن فتارة بعضهم ما يعم 
القريب من الدحول تحت النصارى و تعجز حميتهم عن نقض ذمتهم و تارة يفرون بأنفسهم و 
ظهرين عداوقم ."1 

و بالرغم من ذكر العديد من هذه القبائل الموالية نلاحظ أنه يوحد ثمة تفضيل و تركيز على 
ثلاث قبائل فقط في مختلف قرارات و مراسلات ولاة وهران و قادكما و حتى في اتفاقيات الحماية ألا 
و هي: شافع -حميان و هبرة,” 

و هناك من لاحظ أن تلك القبائل »رغم تظاهرها بالولاء للإسبان ءفإتما كانت في الواقع 
معادية لهم حيث كانت تقوم بالإغاق على [إراكز الإسبانية من حين للآخر “.إلا أن ا(إصوهات 


*: : صالح عباد »مرجع سابق .ص 309 . 
7: ضالل عباد »مرجع سابق :ض 309 , 
7: فيه .ص 310 . 

و سكل أحمد» مرجع سابق» ص 4/4. 
”: نضيه. ص 45. 


:أرقي شوينام , مرجع ساق, ص 296. 
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و الصراعات التي كانت تطبع علاقات تلك القبائل قد كانت في صالح الإسبان اللذين كانوا 
يجحندون منها بعض المتعاونين قصد استخدامهم في اللستخبارات و الاستدلال أثناء قيامهم ببعض 
المجمات على القبائل المعادية لهم. 

و تيجة لتعان بعض القبئل مع الإبنبل صار الفلن "يعايروفم بالدخل [ات ذمة 

الكوافر »و افتراشهم بناتمم الحرائر »فكأن ذلك ما قرع أسماعهم ولا طرق رباعهم .و العياذ باللّه من 
طبع القلوب و غلظ الحجوب فمن ذلك قول أبي العباس أحمد بن عبد الله أبي محلى المساوري 
| لاكثي . 
شغ ميقتل مر ١‏ اند تحار 
و يا مُعشَرّ الأثراك يا كل عَالم و كل ولي حَافظ للأوامر 
أتاشدكم بالله مَا عذر 0 لدى الله 5 00 1 الخنازر 
أَذلَكُم لجار كتفي رضيام بسبي العذارى من بئات الأكابر 


َل ممه تعلو بكم عَنْ ونه و لا غيرة تدعوكم للمآثر 

وَل ذمة تَرعونهَا في نبيكم و لآ حرمة تحموتها بالبواتر 
السك ام اللا ل ام 
أب تلوف آم نكل كال علَيكم في جوار الكوافر" , 


"ماين زروت الباق معدو عانق اق يق 157-150 
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3-- أسبات تعاون القبائل مع الإسبان : 
1-3شن الغارات: 
لقدسى الإسبان إلى التوسع نحو المناطق الداحلية »إنطلاقا من المناطق الساحلية التي وقعت تحت 
نفوذهم خاصة حل المرسى الكبير ووهران »مستعملين في ذلك عدة طرق من بينها شن الغارات على 
القرى و التجمعات السكانية التي رفضت الإنضواء ات سلطتهم . 
يقول محمد بن يوسف الزياني "و كان طاغية النصارى المستقرين بوهران امه دك فصار يشن الغارات 
على |إسلم[] إلى أن دخل في طاعته الونازرة و قيزة و شافع و حميان و أولاد علي و أولاد عبد الله 
و غيرهم من بني عامر و غمرة منهم شيعنه اللذين ينصرونه و يعتمد عليهم في حلب الأخبارءو المسير 
ل ا 
فبعد عامين من احتلال الاسبان للمرسى الكبير شن الحنود الاسبان غارة عسكرية على دوار الغرابة 
بالقرب من مسرغين و ذلك بمدف نمب ماشيتهاءو ذلك راجع لأن حصن المرسى الكبير مبني فوق 
قملاامشرة بيك لويد ناء .و لاغذاء لذلق حاول انسل ون واتزوية هذا اللضن” : إن 
حانب رغبتهم في بسط نفوذهم على الطريق المؤدي إلى للعندانة 7 
إن السبب الرئيسي الذي دفع جند الاسبان للقيام بالغارات المفاجئة لم يكن بدافع المواجهة 
و انجايمة مع الأهالي بل كان نتيجة لسد رمق الجوع و تعويض ما فقدوه من مؤونة و ذلك ننيجة 
لكئ [إؤ التي كانت تأي دهها على وشك النفاذ “؛ بحيث كانت النداءات متتالية و المراسلات 
من إسبانيا متؤصلة .من قبل |[إكام مع للسلطة [إلكية الإسبانية قصد ضما [إون اإراكز الشلانية 
و إثر هذا صرح الكونت دالكودات في سنة 1535م قائلا" بحر في نفسي الدفاع عن وهران 
و المرسى الكبير ضد الموع أكثر من مجابمتي العدو"” 


! عزون يويعف القيام اندو نان ه1427 
.5 رأ© م0ر اطع © :2 
19, 1865 5., © م0 , 662 3ناك معء 01 دعموخمه/1: 3 
“ بلبوري سيد أحمد مرجع سابق»ص 189 . 
.0 م, © م0, عكن8 انجم: 5 
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و نظرا للدعم اللوحيستي الحام الذي حظي به الإإسبان بسبب [ إالفهم مع القبائل |إطة بودن 
استطاعوا الخروج من محيط المدينة و التوغل نحو الداخل حتى جهات سعيدة و معسكر .و كان 
الحيش الإسباني خلال هذه المحمات ينهب و يسبي و يقتل الى درحة إبادة قبائل كاملة .1 

لقد عاق السكان خاصة في الجهات التي كانت قريبة من مناطق الإحتلال الإسباني في وهران 
و المرسى الكبير من أعمال الغزو و السطو على [إتلكاتم .فقد جاء على اسان أحد الإنود الإببن 
قوله ؛'كثيرا ماكنا ننظم حملات في داخل البلاد »و ذلك من أجل إقتياد رؤوس الملثبية و التزود 
بالمواد الغذائية الضرورية »فقد هاجمنا إحدى القبائل المستقرة على بعد بضعة فراسخ “,أطلقنا ليلا 
و بعد مشي مجهد .وصلنا إلى الدواوير مع بزوغ الفجر ,و كأن الفأس لا يزالئ نائم |] .فقمنا بنهبهم 
دون شفقة »و كثيرا مكنا نحصل على الكثير من الغنائم ,| إنكونة من الأْسرى و [إلشية و الأسلحة 
و سلع أخرى »كانت كلها تعرض للبيع »و جزء من الحيوانات المستولى عليها [] توزيعها على || أنود 
في بعض الأحيان كان يلزم الدخول في معارك طاحنة »و تبعا لذلك فقد نتعرض لكمائن قاتلة »بعد 
مشي لساعات صعبة كثير من الحنود و الضباط يفقدون حياتهم ور 3 

إن الحرفة الوحيدة في وهران هي أعمال الغزو ضد للسكان .فعندما تصل الأخبار إلى 
وهران عن ترحال قبيلة أو دوار و استقراره بقرب المدينة »يقوم الحاكم بإجراء التحريات عن حالة 
الدوار و قوتها و حاصة ما تملك من ثروة»و ف نفس الليلة كان يشن عليها المجوم بواسطة القوات 
التي لديه عند الفجر فيقومون أولا بأعمال القتل »ثم يتبعون ذلك بأعمال النهب و في الحال 
يسلكون طريق العودة بكل حيوية و نشاط دون توقف .من أجل تحنب الوقوع في فخ التصادم مع 
الدطوير الأخرى ابجاورة »و هم يحملون معهم كل ما استطاعوا مله من الغنائم و أشخاص و 
حيوانات ءو أشياء أخرى ءو فور وصوطم إلى وهران يختار الحاكم أولا لصالحه هدية تتمثل في عبد 
سواء كان رحلا أم امرأة »و نصف الغنيمة التي جاؤوا كما »أما الباقي فيباع علانية و تمن هذا الييع 
يقسم على 160 جزء ,ليقسم في الأخير بناء على القواعد المحددة »و أكثر المستفيدين هم الحاكم 
و الشعمن الند وله على هله العذلنة وو يال السضطن الذي اوسن دعن النوا ا م 


“كمال بن صحراوي ,أوضاع الريف في بايلك الغرب أواحر العهد العثماني »رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث 
جامعة وهرإن ,2013 -2014 .ص 84 . 

: مفردها فرسخ وهي وحدة قياس يقدر طوها بحوالي أربعة كيلومترات. 

5026201 ملو مناءءه*1 أمملدعم مم0 ”0 عتتةاتاتد ممتامكتصوعده :نآ , عتممععة©: 3 


.8 1928, 41 الى عنا اث '0 ع1 ع6مططتة :آ, (1509-1791) 
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يذكر فاليجو( 311©[0/ ) بأن الطمع في بعض الأحيان كان يدفع الإإسبان إلى تنظيم غارات 
دون مبرر معقول على الدواوير و على القبائل التي طلبت منهم العون و الحماية »و شبه غاراتهم على 
الفرق الأقة عارك التثار على ارده بولند ,و إن حامج الحتومن :و الانفك :: كاننا هنين الضفيل 
من أجل تنصيرهم وم الرحال و النساء فكان لقائد الجيش الأعلى بوهران »الحق في إختيار 
بعضهم ,أما الباقي فكان يقسم بين الضباط و و الحنود و الموظفين »أو يباعون في أسواق إسبانيا 
بأثفان مرتفعة +, وهكذا كانت أعمال الغزو مدق للثررة و [إل .فكانت وهن مظلقا لغزوات 
جلييوة وقمف :3 بداة القن المائع عش ءانك [آنات اللدرس” كما حقلت يناس سعد 
وكانت حمى الحصول على الغنائم قد طغت على روح كل وهإن. * 

و من القبائل التي عانت من محاولات التوسع الإسباني بنو شقران الذين أثخن فيهم الإسبان 
و سبوا كما وسعوا سيطرتهم على المنطقة »و قد أشار أبو راس الناصري الى ذلك بقوله :" ثم غزو 
فروحة بغريس أرض الشيخ سيدي محمد بن يحي...فلقوا خيلا من بني عياد أحد بطون |[ لثم 
فتحاريط و إسشهد منهم العروسي أحد أجواد غريس "*. 

و ظرا لتضرر السكان من تلك الغارات اضطرو إلى تشكيل نظام للحراسة و الاستطلاع 
لرصد [إكات الإسبان .فكانط يكلفئ أشخاصا على الإنتشار عبر الطرق و على المرتفعات لراقبتهم 
و إتخاذ الاحراءات اللازمة لمواحهتهم أو الهلات من غدرهم فعندما يشرع |[إنود الإسبان في 
ركهم ضد القرى الوقعة حط وهإن و المرسى الكبير .كانت القبائل تعلم بوصولهم »من طرف 
هؤلاء الحراس ,بحيث عندما يقترب الحنود الاسبان من الدواوير كانت هذه الأخيرة تتنقل و بسرعة 
الى أماكن أخحرى »و كانت في بعض الأحيان تطبق حسب رأي '"مونتانيس" سياسة الأرض امحروقة 
أمام تقدم صفوف الغزاة الاسبان »ثم ترب بكل عجلة ,و ذلك حفاظا على سللمة العائلات. “ 

و يقول محمد بن يوسف الزياني في هذا الخصوص بأنه "صار الناس لا يهنأ لحم في بلادهم نوم إلا إذا 
جعلوا من يحرسهم »و عندما ينام أحدهم تحده يهذي بإغارة النصارى عليهم و يصرخ في نومه من 
شدة خفهم " ”. 

8 -364 مم, ]1 © م 0, وزعااة/: ! 
*:عبد القادر فكاير , الغزو الإسباي مرجع ساق ص283. 
7: ابورا الناصرق عجائب. الأسقار و لطافق:الأحان وتحفيى واتقنم: خم د اغام ممتشورات مركن الوطي للبت :في 
الأنتروبولوجيا الاحتماعية و الثقافية » ط1 ,وهران ,2005 ص 44. 


.7 ,9 [4,1865,1.ظ, غ1أ© م0,ر 5ع30غ4]مهل/ا 2ع3ناد مىق16نا: ُ 
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له 69 نم 


كان المخبرون ينقسمون إلى مجموعات تتألف كل واحدة منها من شخصين »و ذلك من أحل 
الإعلان عن الخطر ,أو إخطار الدواوير »و ذلك بتحريك راية بيضاء في النهار »و بناءا على هذه 
الإثناق تقم القبائل بالرحيل من مكان إقامتهم بصوة سريعة ,أو يتخذيئ الإجراءات اللازمة 
و الإستعداد لمواجهة الخطر »تدعى هذه الحركة عند قبيلة بني حميان "تيبرقنت " ( ]1061/01/11 1) 
أما في الليل فكان هؤلاء المخبرون يستعملون إشعال النار» و تدعى هذه العملية شوالة 
(01010313) عند نفس القبيلة .و كذلك عند بعض القبائل الأخرى *: يقد أشار إلى ذلك أحد 
الكتاب الأوروب[] حيث قل "كانت كل الدووير تلجأ بسرعة إلى الأسلحة »و هي عملية تييرغنت 
أما الشوالة فتقوم على اشعال النار بسرعة »و هو يعني النداء لاستعمال السلاح 9" ” 
2-3: المنطقة الجغرافية للقبائل : 

تاجد القبائل [إنحالفة مع اللإسال بأراضي منبسطة لم تسمح لمم بالدفاع عنها لعدم وحود 
الحصانة الطبيعية .ما جعلها معرضة لمجمات الحنود الإسبان »و لم يكن الأمر مقتصرا على القبائل 
اخاوة لوهإن ,لل أمتد إلى حوار مدينة تلمسان .حيث بث الرعب بين صفوف القبائل حوفا من 
النصارى »وهذا عكس ما حدث في بحاية حيث لم يتمكن هؤلاء الجنود من الخروج من المدينة لطبيعة 
الأراضي امجاورة لما لأن أغلبها مناطق جبلية يصعب التوغل إلى داخلها و قلة معرفتهم بتضاريسها 
ونا كانس الا خا اللو اموه نميه سوط عا الانبدا فارع الها + 

كما أن سكن [إناطق الوكق التي يصعب الوصول إليها مل سكن للظهق و الونشريس 
و مرتفعات تلمسان و طرارة يتغلبون على الخطر بتجمعهم في منطقة واحدة للدفاع عنها »و هذا 
عكس سكل |[إيام الذين يفرون من الجر بالانتقال إلى جهات أخرى “. 
3-3 تخوف القبائل من الأتراك : 
بذكر فاليجو أن سبب تعاون العرب مع الإسبان يعود إلى تخوفهم من الأتراك العثمانِ[] وقبائل 

عربية أخرى »ورد ذلك ف سياق حديثه عن العائلات التي كانت تقطن في بلديٍ ايفري (©]]1) 


36 عاعغ أو عمة انعا بال عأموعه”! دمقل ع31/38اعد5ع غأه , مأغناط ,232213 ر عمألعمم أااهم: 1 
0151-2م,2003 , ضقعه, 06326 اع 

3غ دعم هلامولا دعل عمزمغو ل | مأنمع5 انامم كغمعصاناعه2, ( 8 ) اعمم عماوغأمق: 2 

.3 مر 1915,135, 5.6.0.ظر أمعمنءعه ذأ نان ممأوة) 


3 فكاير عبد القادر, مرجع ساق ص 352. 
3 مر 16© م0, 116لا00ا ل0مممالط , 0م دصععظ مأذأدناعلام: 1 


رام 


وكنلسيل و حسبه فانه لم يكن لمم الحرأة على العودة إلى بلداتمم »و ذلك لخوفهم من أي هجوم قد 
يتعرضع له من قبل العرب و الأترك العثمانه[] .1 
أنوي | أطقة الغربية للجزائر على عدد من السهل ازاصبة مثل سهل غووس |[إصب الذي 

ينتج كميات كبيرة من الحبوب عو يعتبر المصدر الرئيسي للقمح في كامل الغرب الجحزائري » إضافة إلى 
شهل أخرئ مل تفول سكام وهو وفك“ :وعد احتلل الإنيان لرهراناى المربى الكبر 
فإن القبائل النجخاورة للمنطقة وحدت نفسها محبرة على قبول الطاعة و الولاء لللإسبان من أجل العيش 
على أراضيها و القيام بنشاطها الفلاحي و الرعوي , في هذا الخصوص يقول فاليجو : "بان خصوبة 
الأراضي ابحاورة لوهران و المرسى الكبير جلبت العديد من الدواوير الذين يعترفون بنا و هم أتباع 
لدينا .و يعيشون تحت حمايتنا و ذلك من أجل زراعة الأرض التي امتلكوها دائما ,'"تبحيث تحتفظ 
كل قبيلة بالأرض التي بحوزتما ما لم ترفض دفع الضريبة »و ما لم بتمرد بعض أفرادها على ساطة 
الإسبان *. 

كما يذكر ا[إنزل ديدي (010161) بأن الأهالي الذين يسكنون في الحبال المحادية للمرسى 
الكبير طلبوا الأمان من الإسبان و ذلك لكي يتمكنوا من جحلب مواشيهم بجوار المرسى الكبير خلال 
الشتاء 5 
5-3 طمع القبائل في أموال الإسبان : 

كان طمع بني عامر في أموال الإنسبان هو الدافع إلى تزويدهم بكل ما يجعلهم قادرين على 
الصمود 5 بحيث " لم يكن أحد أشد اعتناء و إعانة للإسبانيين بكل ما يحتاجون إليه من التبن 
و اللشيش و|[غطب و السمن و اللبن و العسل و الضأن و [هز و البقر و الال و الإل و البغل 
و الحمير من جميع الأعراب الداخليين تحت حكمهم مثل أولاد علي أخزاهم الله و لعنهم و أخحلى 


2م ,© م0ر مزعاا/ : 1 
عن بن العيفاوي »مدينة معسكر و دورها في العهد العثماني »مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الحديث »جامعة 
الإزائر . 2008 -2009 .ص 5/ . 

.48م ,أ © م0ر مزهااو/١‏ :3 
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نه 71نم 


منهم الأمر و صيرهم حطبا لجهنم و بعس المصير» فكانوا لا ينقطعون عنهم بذلك ليلا و لا تمارا 
رغبة لما لهم في ذلك من الثمن الكثير " “, 

كما كان الملك الإسباني يقدم كل سنة كمية من النقود لكل شيخ من شيوخ الجماعات 
الأهلية تتناسب مع عدد خيام كل جماعة »الأمر الذي جعل هؤلاء الشيوخ و من ورائهم قبائلهم 
يتقربون من الإسبان هذا من حجهة »و من جهة أخرى كانت سوق الإسبان تسمح للأهالي ببيع 
فائض إنتاجهم كما شجع الإسبان الذين كانوا في حاحة لمنتوجات الأهالي عمليات البيع »التي 
لسفاد منها [إارهم و الأجانب * . 


عبد القادر المشرفي »مصدر سابق »ص ص 060-/3. 
“جوع من بم م 206 3072 


له 172 سم 


4-علاقة القبائل بالاسبان : 
1-4 : معاهدة الأمان : 
لقد ترتب عن الوجود الاسباني فترة أطول في المرسى الكبير ووهران ماتحاه بعض القبائل إلى 

التعارئ مع اللسب ,قد جعلهم مقفهم هذا يشكلئ ف من اختمع |إرائزي [أت إلى سلوك 
ساهم من دون شك في تعزيز وحودهم في المنطقة »أصبح يطلق عليهم اسم (العرب [إنتصة ) ' 
هذه القبائل محبرة على تقديم وثيقة الامان للاسبان يتم فيها تحديد كمية الضرائب التي يقومون بدفها 
[للإبسان و تصبح صديقتهم لكي لا تتعرض إلى غارات الإسبان . 

تقوم القبائل [ إتعاملة مع الإسبان بتجديد عقد الأمن مع الإسبانيين »بحيث كل قبيلة 
تعلي إحصاءا لعدد خيامها , كما يتم حلب أولاد شيوخ القبائل كرهائن إلى وهران »يعتبرون رهائن 
للملك ميقرة ان وهات إل غايه قوذي كافه الضراقي ” توعلى عكس هذه لقان فياك قائل 
أخرى موالية للإسبان كشافع و حميان مكانة خاصة عندهم »حيث لا يضطرون إلى طلب عهد أمان 
و لا يدفعون ضريبة و لا يتركون رهائن عندهم كما تفعل بقية القبائل” ,و بإإقابل كانت هه القبال 
تدفع ضرائب أنقل من ضرائب البقية بحيث "كان يقاتلئ المسلم [] مع عدوهم و يدفعين عنهم 
وترون على امحلة المنصورة بالله و هي نازلة بكدية الخيار »حتى أتمم كانوا على المسلمين أشد 
مضضا من الكافرين "؟ , 

إن عقود ا(إماية صارة لغابة سة واحدة .من شهر أوت إلى شهر أوت المقبل .كما أن 
القبائل التي تريد مواصلة إرتباطها مع االإسبان ,طالب بعقد جديد قبل موسم الزرع ا[ إاكم العام هو 
من يقرر زيادة أو تخفيض قيمة الضرائب »و هذا على حسب عدد خيام القبيلة ,5 

فقد أورد فاليجو نموذجا لإتفاقية الحماية التي كانت تعقد بين إسبان وهرإن و القبائل 
| أتحالفة معهم و هذه ترجمة للوثيقة : 

1 أنا المسى القائد العام لوهران و المرسى الكبير و ملكتي تلمسان و تدس ,و بعد 

الإطلاع على رغبة الشيخ شريف و قائد القبيلة و الذي صرح بولائه و إرادته في خدمة [إلك و 


': فكاير عبد القادر »الغزو الاسباي ,مرجع ساق ص343. 
.58 ,© م0, مزعااولا : * 
.60م لاما 
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له 1773نم 


العيش تحت حمايته الملكية »و حسب طلبكم الموحه الي لحماية دواركم المكون من .....خيام و را 
لتأبيدكم و تأكيدكم [إدهة [إلك بكل نزادة حسة الإطلاع ,أنكم ستؤن بلتلمانكم قررت 
منحكم وثيقة الحماية هذه التي تحعلكم تحت رعايتنا حتى كهاية شهر أغسطس من السنة القادمة 
و بمقتضى هذا عليكم أن تسددوا لحلالته و عن طريق الضريبة عشرون دوبلا من القطع ما يمثل 
ضرية الرهية و الأسوة على أن دبا [] للخيمة و لكل دل عليكم دفع مقيان من القمح ءيحدد 
على أساس أسعار المحصول حسب تقديرها بعد وضعها في مخازننا. 

و إذا ما حاول المغاربة الأعداء الالتحاق بدواركم أو قبيلتكم عليكم مجاكتهم بكل قواكم 
و إذا ما لسنعصو عليكم بإخباري عن الوضعية حالا ,و كل إهمال من طرفكم سيجلب لكم العقاب 
الشديد كنفس العقاب الذي هو جزائكم في حالة إرتكاب جريمة أو حطأ نحو جلالته , 

عليكم تقدمم هذه الوثيقة لمكاتب المقتصد و الحسابات لهذه البطحاء و سيدفع لكم المراقب 
أو رئيس الخزنة و في الوقت المناسب وصلا مقابل ما تدفعونه من الضرائب المذكورة آنفا »و كل دوار 
أوقبيلة تدك أو واكم لا تسمل تشلكي ولا توكد ولاتها تخير.عدوا لنا . 

دفعت لكم هذه النسخة أو الوثيقة بعد إمضائها من طرفي و امضائها من طرف كاتي . 


سلمت باسم القصبة الملكية بوهران قي......,"7 

2-4:الجوسسة : 
بعد إحتالل الإسبان لوهران و المرسى الكبير »سعوا إلى إحراء مفاوضات مع حكام 

تلمسان و ذلك من أجل إثبات وجودهم أمام ازاكوة الإلية .و خاصة لضمان تأم[] التزود ب[ إواد 
الغذائية الضرورية و من جهة أخرى راحوا يتصلون بالقبائل و التجمعات السكانية التي كانت تحيط 
باقع ازلل فتمكنط من رط علاقات مع بعض القبائل ,و لكن هذه الاتصالات كانت تعتمد 
بصوة رئسية على أعمال التجبس و هذا الغرض فإنهم شكلوا و بصوق سريعة شبكة من 
ا(اطسس العرب أو اليهود ,الذين كانط ينقلئ إليهم أباركل التحركات التي يقوم بها السكان 


مقابل مكافآت مالية عن المعلومات التي يتلقوتما . وكانت أعمال التجسس هذه تتم بتوجيه أشخاص 


361-62 مر 0أم1: ١‏ 


ند 4( هم 


تظاهر بأنمم مكلفن [أهلم فقد ركزط اهتمامهم ى لبداية على سكان "الكتلستل "و مستقام 
و امتد حتى إلى الجهة الشرقية منها .! 

كما أرسسل مبعوئيهم إلى تلمسان و تنس و إلى القبائل انخاورة لهما »و كانوا من جهة أخرى 
يحصلون على الأخبار من الأشخاص القادمين من هذه المناطق مإن الحدف الرئيسي من هذه العملية 
كان التعرف على الشخصيات الحامة التي لما نفوذ على السكان القاطنين في المناطق اتخاورة المدينتي 
وهران و المرسى الكبير > , كما لستعان الإسبان بالسكان لإلتقاط الإستعلامات ,و نشر الأخبار 
الفاسدة »و الأقاويل الزائفة و الأنباء المسمومة لخلق البلبلة و التشويش .و التفرقة في صفوف الجيوش 
و الشعوب ١و‏ إغرائهم على |[إروب الأهلية 3. 

وللا لشتدت | إرب + [] المبسلم | ] و اللإسبان , لستعان كل طرف |[ أجموعة من |[ اطسيس 
الذين يتقلون الأخبار و يحذرون من العدو عففي زمن علج علي (1569م - 1571م ) ألقي 
القض على رجل إسمه بن عودة »و كان جاسوسا للإسبان على الجزائر يرسلونه من وهران لهذا 
الغرض .وهو من قلعة بني راشد بينما كان لعلج علي اثنا عشر جاسوسا يبحثون عن جاسوس 
الإسبان ليعرفوه »فلما حصل لهم ذلك أنخذوه إلى علج علي فكلمه مرارا إلى أن عرف منه كل شيء 
ثم أمر البنائين بإلقائه في تلوق سوال ل وري اق عادر عدار السنورف اسمن . 

نوين اسداس لذ رفك العافت ين 4 العاؤقة بون لكا سل زرو ميخ مرا 
للإسبان » أحمد بن علي »وحدو باحمد »و أحمد بن بواري .و عصار مو من مستغام امحمد »و محمد 
بن حسف , و هنك شخصيات أخرى و هم لعراب عبد [] ,و عيسى مو ابراهيم بن إه[] .و ابن 
عقبة ءو حتى من اليهود مثل أبراهام بن زميرو »و صمويل ستورا.9 

كان هناك نظام تجمسس تحت تصرف الحكام الاسبانيين هذا النظام ينقسم الى قسمين : 

القسم الابي :يحتوي على الأهالي الذين يكرهون شيحهم .و يريدون انتهاز أول فرصة تتاح لهم 


للتخلص منه. 
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نه 75 لم 


القسم الثاني : يتكوئ هذا القسم أسلسا من [إفطي.[] و هم الأهالي [إنعاونئ مع الإسبان مدة 
إحتلالهم لوهران »يستعان بهم لإختطاف أبناء [مسلم [] ,و كان شأم مع الإسبان جلب الأخبار 
0 

هؤلاء الجواسيس يقومون بتحديد الدوار المراد مهاجمته »و على ماذا تحتوي تلك القبيلة من 
أصحنة للحرب الى يمكن الحصول عليها »و تحديد المسافة التي تبعد عنها القبيلة .عندئذ يقوم 
اناكم لفل بإوبل عطس آذن يمن بلنضىنن ذلك الكلة «بالإضالة إن تعاسيل 
الطريق ءو الأخطار التي يمكن أن تصادفهم أثناء مهاجمتهم لتلك القبيلة ,© 

و يذكر فاليجو أ واحد من هؤلاء '[/فاطيس " قصد وهان بمدف الوثباية بأحد دواور 
[اطقة فالتقى برحل إسباني و عرض عليه الأمر مشترطا تزويجه بأحد العربيات الأسيرات لدى 
الاقباة ادل اموا ميف دقر قال كنت برق لفن الف علب 

ذهب الرحل الاسبان إلى الحاكم العام ليعرض عليه الأمر فاستحسنه »و بعث مسيحيا مع 
أحد من [إفاطيس للتأكد من موضع الدوار بينماظل الوِثي [إت الإرلسة اإشددة .و <[] جاء 
الخبر إلى الحاكم وجه مجموعة من الحنود فقتلوا من الدوار الكثير و سبوا و غنموا . 

و عند تقسيم الغنائم كان نصيب الحاكم العام أسيرين عربيين ذكرا و أنثى »وواحد من كل 
شيء مسروق ,يبينما بيعت الغنائم الباقية لتوزع على 160 يأحذ منها الحاكم خمسها بموحب الحق 
الذي أقره له ملك إسبانيا »أما الرحل الإسباني الذي كان سببا في هذه الغارة فكان نصيبه من الغنائم 
هاما جدا خصوصا و قد تدعمت الخزينة بما كان يدفعه كثير من الأسرى لافتداء أنفسهم بيطا بيخ 
كثير منهم ف إسبانيا مقابل مبالغ ضخمة للغاية ,4 

نا ديدي ( 081916 ) إلى مسألة الجاسوس المزدوج »الذي يقوم بإخبار المسيحيين عن دوار 
ها للقيام بنهبه »و لكنه في الحقيقة مبعوث من قبل ذلك الدوار و ذلك من أجل ايقاع المسيحيين في 
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فخ ءو يضيف بأن هذا الحاسوس المزدوج لا بمكن أن ينجح إلا أحيانا »و كان مصير هذا الجاسوس 
عند اكتشاف أمره القتل رميا بالسهام ؛! 

و كان المغاطيس يجمعون الأخبار الصحيحة و الكاذبة »و تمن خيانتهم تساوي 5 دورو 
إسباني 2, كما [إلى ما بل]| 150 و 200 فارس من القبائل المتعاونة مع الإسبان الى " كشا[ ] " 
يسهلون تنقلات الإسبان »و 0 أحيانا الى الريف فإذا ألقوا القبض على أحد أحذوه عبدا الى 
وهران »كما كانوا يتكفلون بشراء المواد الضرورية و أحيانا يسرقوتما »لكن إذا وقع أحدهم ف قيضة 
القبائل المعادية للإسبان تقطع يده ثم يقتل ِ 
3-4 :التجارة : 

كانت هنك معاملات [لارية +[] [لار إسبانيا و قبائل | أطقة الغربية للجزائر قبل الإحتالل 
الإسباني لوهران و المرسى الكبير »بحيث توحد مجموعة من الوثائق تتعلق بالمبادلات التجارية بين 
وهران و القبائل العربية في الأرشيف الإسباني بسيمنكاس ,مثلما هو الحال بالنسبة لحذه الوثيقة التي 
يعود تاريخها الى سنة 900ه /1494 م التي تتعرض إلى توافد تحار إسبانيا على القبائل انحاوة لكل 
من هنين وهران و المرسى الكبير »و تنس و أتمم كانوا يشترون السلع من بحارها »و يدفعون لهم السلع 
الأوروبية »و يؤكد هذا الوزان عند تعرضه لبني بوسعيد ابجاورة لتنس* 

و بعدما |[ اكن الإسبان من احتلال المرسى الكبير سنة 1505 م سارعو إلى فتح سوق 
تحاري بجوار المدينة امحتلة .و ذلك بندف الإستفادة من المحاصيل الزراعية و الحيوانية التي كانت بيد 
الأهالي مقابل ماكان بيد الإإسبان من ذهب وفضة .5 

بحيث عندما كانت السلطة القائمة في مدينة الجزائر منشغلة بأمر داخلي :أو بشأن خارجي 
و خاصة في النصف الثاني من القرن السابع عشر »كان بعض السكان من الأهالي القاطنين في 
أحواز وهإن مثل رجال بني عامر و أفراد من بلدة كريشتل يتاحرون مع المدينة ,© 
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و إثر توقيع الاتفاق الرمي الأول بين حكام تلمسان و الإسبان في وهران »أذ تزويد الموقع 
الل من طرف بعض الفئات من السكان ا(إلهِ[] يأخذطابعا ظاميا ففي خلل الثلائة الشهور 
الأخيرة من سنة 1511م ,نقل هؤلاء إلى وهران 501 خروفا »و كان هؤلاء السكان القاطنين في 
أحواز وهران و المرسى الكبير يزودون الموقعين منذ بداية الاحتالل .فكانط يقدمن [لإسبان إلى 
جانب الأغنام حيوانات أخرى مثل المعز و الأبقار و الأحصنة و الحمير ».حيث كان الإسبان في 
حاجة ملسة إلى هذه الأنواع »و كذلك التمور و الشمع و |[إلد و الأغطية و الفحم .1 

إن القبائل التي كانت تتعامل مع المراكز الإسبانية في كل من وهران و المرسى الكبير »كانت 
تتحصل على رخص من الإدارة الإسبائية »تسمح لها بمزاولة النشاط التجاري و الدحول الى المدينة* 
و يذكر فاليجو (5زهظ|د/) في تقريره بأن مدينة وهران كانت تتزود بكل أنوع [ ]واد الغذائية من النوع 
الجيد »و بأسعار عادية » و كذلك بالنسبة للمواشي »بحيث كان هذا التعامل بوفرة و بدون 
انقطاع 3١‏ 

و بالمقابل كانوا يشترون من الللإسبان القطن و الورق و البندق ( ©|/03 06 <«أ0 )١[‏ .و الآرز 
و للسجاد ( 001035 065 01165 1) ,و للطافيات [إصنوعة من الفراء .4 

كما كأ [إأر مدية مزغران يتوجهين إلى وهران لبيع منتوجاتهم الفلاحية »ني حالة السلم لكن 
عندما يتخلون عن هذه المعاملة يتعرضون للغارة من قبل الحامية الإسبانية بوهران »أما أهل قلعة بني 
راشد فيقول عنهم المشرقي "'حدثني بعض أهل معسكر أتمم كانوا يأتونه لحاكم وهر ,بالزرع 
المضروب عليهم »فيرده وكيله ف وجوههم و يتعلل بعدم صفائه »و يلزمهم تبديله بما هو أصفى منه 
فيأتونه له مرة أخرى عو رما فعل بغير ذلك مرارا و لا يقبله منهم بعد ذلك حتى يرشون ".7 

كانت مدينة وهران في سنة 1516 م يضمن تزويدها ب[ اف شخصيتان عرييتن و هما أبو 
هاني و أحمد أبو القاسم »إلى جانب أشخاص آخرين نذكر منهم عمار و أبو العالية »و إبراهيم 
القاصة .و أحمد السايس ءو إبراهيم بن موتقنان »و الشيخ سليمان »و بعد سنة (1516م)تندر 
الوثائق التي تحتوي على أسماء من السكان امحليين الذين لهم علاقة مباشرة مع الإلسبان في 2 


*: عبد القادر فكاير »الغزو الاسباني ,مرجع ساق بص 241. 
”اعختار حساق ,مرجع سابق )ص 169. 
م, 06 م0 , موزعااو/ا :3 
0 م غ0 م0رمععمعا! أء م013 , ع مومع 4 
(:مختار حسان ؛مرجع سلق ص 168. 
17م © م0, مععممعا! أء موم01 , ممع + 6 


له 778نم 


ومن + [] الذين يتاجرين مع وهران سكن أغبل الذين قال عنهم مارم "الأراضي انخاوة 
لأغبل مسكوة من الأعراب فهم أغنياء بأراضيهم و مطشيهم .و أن [إارغا مع وهان .و يتقف 
استمرار النشاط التجاري »على حفظ العلاقات الحسنة مع ف" كما كأن لقلعة بني راشد دور 
ف تموين وهران لأنما و كما وصفها الوزان "أغنى بلاد الله زرعا و ضرعا تعطي اليرة «أي للطعام » 
لكل ناحية وهران »فكانت الحبوب تنتقل منها الى كل من المرسى الكبير ووهران ,إلا أن هؤلاء التجار 
توقفوا عن تمويل المراكز بعد سيطرة الحامية التركية على قلعة بني راشد ,”و هو ما يؤكده صاحب 
كتاب غزوات عروج و خير الدين :"'فلما [/كن عروج من [إلكة تلصسان منع أهل القلعة من إمداد 
النصارى بما كانوا يعدونهم شان الخوال النكتارض :و لش ة كليهم الو "3 

و عندما يكون الإسبان في أشد الحاجة إلى المواد الغذائية فإنحم يعمدون إلى الإغارة على القبائل 
و القرى ,و نستدل على ذلك من خالل إحدى الوسائل ,ذكر فيها صاحبها :"'بأن شيوخ أغبال لم 
يتقدمط إلى وهران علبيع منتوجاتهم الغذائية .و لهذا لا بد من إزسبال |[إند للسطق على الأعمال 
ل و«رإن [إناج إلى [إواد الغذائية , كما أن القبائل العربية لم تصدر لها تلك المواد منذ ثمانية أيام 
و أن المدينة تعيش ضائقة اقتصادية .و إذا استمر الأمر على هذا الحال فإننا لا بحد ما نأكله .و لا 
يوجد ب[ إدينة إلامائة ثور و خمسمائة رأس من الأغنام »و لم يبق لنا من الحبوب إلا 2424 
(300109 )* و هوما دفعهم إلى للقيام بالغارات على القبائل ليستولوا على ما فيها من المواد 
الغذائية" 5 

كان[ إلك إسبانيا دور ني قشجيع | إبادلات التجارية [] أراضي الدولة الزيانية و لإراكز 
الإسبانية في كل من وهران و المرسى الكبير .و هدفهم من وراء ذلك محاربة التهديدات العثمانية 
حيث عمد الأمطل |إزائزي إلى مراقبة حركة التنقل بين وهران و المرسى الكبير و مدن جنوب 
إسبانيا و إطاليا , كما عمد هؤلاء الى محاربة القبائل التي كانت تتعامل مع الإسبان »بقت ل كل من 


يكتشف أمره بأنه يزود الإسبان بما تحتاج إليه من المواد الغذائية 5 
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4-4 الضرائب : 

فرض الإسبان على الأهالي المتعاملين معهم دفع العديد من الضرائب »فكانت الضرائب التي 
كان شيوخ القبائل و سكان أحواز وهران يدفعوتما من قبل إلى ملكة تلمسان قد حولما الإسبان 
لصا[ اهم . 

فقد فرض الإسبان على القبائل الموالية لهم أو المتحالفة معهم »الذين أطلقوا عليهم إسم 
( 522 06 0105 1/ا) أي عرب السلم فع أناع متعددة من الضرائب , كانت على شكل 
حبوب و أنعام و منتجات زراعية أخرى .و قد كلفوا اليهود يجمعها "فك اليهودي - لعنه [] - 
يخرج بمحلته لقبض الضريبة فيضرب خباءه بوسط دواوير بني عامر من أولاد عبد الله و غيرهم »ثم 
يتصرف فيهم تصرف الملك في رعيته بما شاء أمرا و ميا »فيصفد هذا في الأغلال و يضع على رحجلي 
هذ الأ كال وو لهذا وتان سبيل هذا | نشي ذلك دون خوط 1 

و يرجع سبب [إو الإسبان إلى اليهود الى كون الإسبان بعد سيطرنهم على كل من المرسى 
الكبير ووهران احتاجوا إلى أموال لسد مصاريف الحاميات العسكرية نا .لأن إسبانيا كانت تعاني 
أزمات اقتصادية نتيجة لكثرة مصاريفها في مستعمراتها بالعالم الجديد »لذلك فإن تغطية تكاليف 
الحملة على المرسى الكبير و وهران كان بفضل أمول الكنيسة الإسبانية لذا لابد من إيجاد بحال 
للحصلي على الأمؤل و لذلك [] فرض الضرائب على القبائل الموإلية لهم و أحسن من يقوم بهذا 
الدو هم اليهود لعلقتهم بالسكان ,* 

و [لدر الإشان إلى المرحلة التمهيدية التي سعى إليها حكام وهران و المتمثلة في إعداد 
التحضيرات لعقد حفل ودي على شرف شيوخ القبائل و قادة الدواوير | إنعاونة مع الإسبان »بحيث 
بقم |لاكم العام لوهران بإستدعاء شيوخ القبائل و أشرافهم قد مقابلتهم في حفل يتسلم في آخره 
هؤلاء الشيوخ من طرف الوالي مختلف الحدايا »هذا بعد مناقشة طويلة بين الطرفين حول المنتوج 
الزراعي و مقاديره »ينتج عنها فيما بعد الموافقة على ضط جديل إحصائي مل الانتاج لكل مطقة 
و تحديد تسعيرة موحدة خاصة بالقمح و الشعير ,أو كان هذا الاتفاق يتم عادة في القصبة إلا إذا 


اقتضت الظروف غير ذلك ععندها يتم تغيير مكان الاتفاق إلى تمزوغة أو إلى مكان آخر “. 
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كن هذا الاتفاق مع القبئل حل قيمة الضرائب يتم على مرجلة[] ' 
المرحلة الأولى تتم فيها لقاء الحاكم العام بجميع شيوخ و أعيان القبائل لدراسة مشاكل الانتاج 
و تسعيرته يقع هذا أثناء مأدبة غذاء تقام بالقصر . 
ثم تأي المرحلة الثانية بعد انتهاء مأدبة الغذاء حيث يستقبل فيها الحاكم العام كل شيخ قبيلة على 
خزق الدع أله مكانا كارا لمات حو افرع وله ال ع1 
و يمكن تلخيص المقاييس المراعاة من طرف الإسبان في تسديد المنح و المكافآت لمختلف هؤلاء 
الشيوخ بما يلي : 
1- سلطة الشيخ و مدى تأثيرها على القبيلة , 
2 فكاته للسلنية لذى اللسالن:. 
3- أ[إدمات | إقدمة من طرف قبيله وقيمة ولائها . 
4- الاعتماد على كمية ا[اصيل [إدفوع كضريية ,7 
و أهم الضرائب التي كان يدفعها الأهالي للإسبان هي : 
1-5-4 :ضريبة السيغورو : 
و كان طق عليها أيضا إسم الثمن بحيث تقدم الإدارق الإسبانية في وهران وثائق رسمية تسلم 
إلى زعماء القبائل »و تعد هذه الوثائق بمثابة بيان عن قبوهم لشروط ضريبة السيغورو ,3 
و قد حددت الإدارة العسكرية الإسبانية في وهران شروط تطبيق ضريبة السيغورو .التي كان 
يحب على القبائل القاطنة حول وهران و المرسى الكبير تنفيذها بالحرف الواحد .و أن أي حلل ف 
تنفيذها يعد صاحبها عاصيا و بالتالي عدوا لإسبان وهران »و هي كما يلي : 
1 -على شيوخ أو زعماء الدواوير التصريح »و تسجيل عدد امحاريث التي بملكها كل شخص وطبيعة 
ممتلكاته »و هذا من أجل تحديد كمية القمح و الشعير المخصصة لضريبة السيغورو »كما أن هذه 
الطريقة تعد وسيلة لمعرفة العدد الصحيح للسكان في كل دوار . 
2 -يمنع منعا باتا على العرب المسالمة الموافقة على ضيافة »أو إستقبال أحد من العرب المعادية في مقر 
إقامتهم و هذا يطق على أي شخص ينتمي إلى القبائل المعادية للإسبان و لو لليلة واحدة . 
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3 - بمنع على العرب المسالمة إبرام أية علاقة »أو إجراء أى إتصال مع العرب المعادية »أو الانضمام 


إليهم . 


كل ما يتعاق بوهل . 
5 -إن التطيق الصام للتعليمات و الأطهر المفروضة من طرف السلطات العسكرية الإسبانية لها 
علاقة بتنقلات عرب السلام »و هي بمثابة وسيلة لمراقبة تحركاتهم من أبراج المراقبة و أعالي الأسوار 
حتى لا يتم اختلاطهم بالعرب المعادية »و على العرب المسالمة أن يلتزموا عند وصولهم إلى وهران 
بالتعليمات التالية : 
- ألسير فقط في الطرق المحددة وليس عبر الحقول . 
- لا يعبرون الحقول ,و لا يطلقون صيحات الحرب أو إثارة الجنود و استفزازهم كما تفعل 
لعب [إعادية .و إلى جانب هذه الشروط ذكر "دبيغو سواريز "أن هنك شرط أخرى 
موجودة في وثائق الضريبة المذكورة .! 
و يذكر" دييغواسوريز " أنه كان مكلفا بتحرير هذه الوق ,و كذلك الإتفاقيات للسلمية مع 
السكان مقابل دفع الضرائب »خلال السنوات الأخيرة من إقامته في وهران 7 
فقد كانت بيد كريشتل أراض شرق وهران »ينتجون فيها ثمارا كثيرة يبيعونما في وهران »و لم يكن 
الإسبان يطالبوتهم بأكثر من دجاجة في العام لكن في المقابل يتم تكليف إثد[] من القبيلة يرفبن كل 
ما يحدث في ميناء أرزيو و يبلغون الإلسبان بكل دشيء ,3 
2-5-4 :ضريبة الرومية : 
ضريبة يدفعها الأهالي القاطنون حول وهران الخاضعون للإسبان إلى السلطة الاسبانية في وهران 
كل سنة لينالوا الأمان عيدعوتها الرومية و المقصود يما الضريبة التي تدفع للرومي »فكان كل دوار يدفع 
ضريبة من القمح تبلغ قيمتها اثنتان من الدوبلات ( 00135 (] ) عن كل خيمة »و هي ضريبة غير 
ثابتة يتحكم فيها عدد خيام الدوار »كميات الانتاج و أهمية الدوار لدى الاسبان “.و كانت ضريية 


“: عبد القادر فكاير .مرجع ساق ص ص 245 -246. 
.55 مر © م0ر عم نألعءهلم أااج/(: * 
42-43 مم رغ م0 ,ةدامع عل اعاثالا أء مىره»ا اع معموطه/1: 3 
.18م 18, 1864 ر لظ , 1732 مة داممودمده دما وم موع0 ل عذارمع8, عععناءطاعء8. لم 4 
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الرومية التي دفعها العرب قبل تحرير وهران الأول في سنة 1708م غساوي واحد دوبلا لكل 28 
بشالا (6203135 8) *. 

في شهر جوان من كل سنة يتم في وهران تنظيم مجمع في قصر الحاكم العام »يجمع كل شيوخ 
القبائل و رؤساء العشائر و العديد من الفرسان و الفلاحين »و ذلك من أجل تحديد قيمة ضريبة 
الرومية »و كان يقدم لمم مأدبة إفطار تحتوي على السمك و الفواكه الحافة و غيرها »ثم تحدد قيمة 
الدوبلة »و بعد ذلك يكافؤ الشيوخ بكميات من تبغ البرازيل و بعض النقود كمكافأة جزاء 
تعأوغم 2 

و عندما يتم تحديد قيمة الضريبة يتحصل الشيوخ على مكافأة ؛ثمانية ريالات لكل دوبلا من 
الفح الاك ون ظلك الاياضين " وجاة ف عار اسرى الم كا يدعتو ردان سيا خا ب قل 
صاحب |[إلالة تد[] الاصص التي استفادوها مثل 100 , 80 ,أو 60 دورو؟ . 

و من باب إبداء حسن النية في سداد هذه الضرائب يقدم كل شيخ دوار بعض أبنائه أو أقاربه 
كرهائن يستقرون مؤقتا في وهران على حساب الخزينة الإسبانية »و حين يتأخر عن دفع الضريبة 
تععلى له مهلة إذا تحاونها يعتبر عدو لللسبانيا .و بعلن هذا كتابيا و يعاق الإعلان على باب تلصسان 
أو كستل ,و يكن أملم [اتأخرين حللن ,إما دفع اضرية الذي يسبقه الاعتذار عن التأخر مع 
طلب مهلة أخرى .و إما رحيل الدوار او القبيلة هروبا من الإسبان .و في هذه الحالة تباع الرهائن 
و تصب المبالغ في الخزينة |إلكية”. 

6-4 :الأسرى : 

لقد أثار موضوع الأسرى المسيحيين في أراضي الاسلام وفي التزائر منها على الخصوص الكثير 
من المندل +8 أسال. الكتيو من الحبر »بينما ظل موضوع الأسرى المسلمين في الضفة الشمالية من 
البحر المتوسط و منه الأسرى الحزائريين في اسبانيا أو في المناطق الموالية لما في أوربا »يكتنفه الكثير من 
الغموض ءو يلاحظ سكوت شبه تام للمصادر الغربية عن وضعية العذاب و التشريد و الأسر التي 


*:واحد برشالا يساوي أربعة أمداد . 
. 226 مرأ© م0, لاعع ممغا أممءنم: * 
.225-6م, اما 3 
فكاير عبد القادر »الغزو الاسباي ,مرجع ساق ص 248 . 
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كان يتعرض لا الجزائريين خاصة .و المسلمين عامة على أيدي قراصنة و لصوص البحر المالطيين 
و الايطاليين و الاسبان و الفرنسيين و غيرهب. 1 

يقلي شال أندري جولين بأنه عند إحتالل الإسبل لودرن سة 1509 م: تم أسر ثانية 
آلاف شخص”. 

و بالنسبة لكيفية وقوع الجزائريين في الأسر فإن أغلب الأسر كان يتم عن طريق الغارات 
المفاحئة التي كانت القوات الإسبانية تشنها على القرى ابخاورة لوهران و المرسى الكبير »وفي هذا 
الاصص يذكر ماويل بن القائد الإسباني دي موتكادي و في إيطار التحضير لحملته على الجزائر 
سة 1519م " قرر مع القواد أن يخطفوا الماشية في سهول سفين »و هي مجموعة سكنية كبيرة قرب 
وهران»توجد فيها عدة دواوير للعرب و البربر » فتوجهوا نحو أرزيو القديمة لمغالطة جطدييس [إفارية 
الذين كانوا على أبواب وهران .ثم عادوا فورا الى هذه المساكن في منتصف الليل ... فحمل على 
خمسة وثلاثين قرية ,ففاجئوهم...و احتطفوا خمسة عشر ألف رأس من الماشية الكبيرة و الصغيرة التي 
كانت في الحبال اخاورة »و لم يأسروا سوى مائة و ستين من هؤلاء البرابرة الذين قد لاذوا بالفرار 

و عاد إلى وهران بهذه الغنائم ". و أثناء حملة دالكوديت على تلمسان سنة 1543م قام 

بمهاجمة قافلة كانت تحمل المؤونة إلى سكان المدينة , كما اكن من أسر ألف شخص : 

نظم الإسبان في الفترة الممتدة بين 18 أفريل 1568م و 16 نوفمبر 1571م ,إحدى عثر 
غزوة انطلاقا من وهران و المرسى الكبير »و تمكنوا خلالها من الإستيلاء على 21600 أسير من 
مختلف الأعمار » رجالا و نساء و أطفال ,توفي منهم 26 شخصا ءنتيجة للجروح التي أصيبوا كما 
و أطلق سلاح 25 شخصا عدما ثبت إنتمائهم إلى العرب المسالمة »و قد إحتفظ الحاكم العام 
لوهران بعدد يتراوح مانن 52 إن 05م 

و كان الإسبان يفضلئ قل أساهم على إطلاق سراحهم” ,كما كان للسكان يفضلئ |إوت 
على الوقوع في الأسر »و يذكر في هذا الخصوص "موننائيس "':" كنا نرى أحيانا الرجال و النساء 


“:فكاير عبد القادر »الغزو الاسباي ,مرجع ساق ص 311. 
*: شارل أندري جوليان »تاريخ إفريقيا الشمالية :تونس -ا[إأئر -المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي الى سنة 1830م «تعريب 
عمد مزال .و البشير بن شلامة وج 2,الذار التضديية الفقر د الشركة الطنة للشر والنوع :تن ,1978 ضن 324. 
"قاويل بمسترسشاق ع نض 311 
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ييستسلمون » بينما كان آخرون يرفضون الاستسلام رغم الجراح التي كانوا يعانون منها »و كانوا 
طلبئ [إوت على [إوبلهم إلى عبيد "”. 

فقد تصدرت كتاب "مولاي بازاميسي 630815 5عا 

عممعغ طن عممىبع "ا أ كمعلمغوام أبياتا شعرية للشاعر "محمد بلحي" 
باللهجة العامية تعكس بصدق رغبة الأسير المسلم في الحصول على الحرية ,في قوله : 


لاك اعون من تمر الكمار ادر كل ريب لبلاد ند 

سَلَّحني من ضيق العدا و التزبار قادر تبني الريح و الكاف توطيه 
ا 0000 00 2 0 ساي ابره 260.6 
سَلَكَن يا حألقي من هذا ابتار حيس الرومي لا تي صلم فيه“. 


نقد أدت الغزوات التي يشينها الإسبال على [إطفة الغرية للجزائر إلى وحود نظام إسستعبادي 
حضع له الجزائريون في المواقع الإسبانية .فكانت وهإن هي [ إقِع الرئسي الذي تساق إليه الأسرى 
الذين تم القاء القبض عليهم »و كان عدد منهم يباع لصالح من يقدم مبلغا أكبر »لأنه يوحد عدد 
كبير من_الزبائن يودون شراء أكبر عدد من الأسرى »و قد يحتفظ الحاكم العام لصالحه بالعدد الذي 
يناسبه ءثم يذهب بالباقي الى المدن الاسبانية المختلفةة . 
بحيث و جدت وثائق في الأرشيف الإسباني بسيمانكس ترجع لسنة 958 5/ 1551م 

ذكر فيها أن [إار إسبانيا كانوا يشترون أسرى مسلم [] من وهران ,وين ثم يتقلوغم إلى الموانئ |أنوبية 
الإسبانية و منها إلى الأسواق الاسبانية .حيث يباعون لأصحاب الأراضي أو الاعيان الذبن 
يسعملوكم للعمل في قصورهم .كما وضحت ننا تلك الوثائق أسعار هؤلاء الأسرى فتقول :"هنك 
أسيرة تعرف باسم فاطمة عمرها مابين 12 و 13 سنة ببعت لأحد االإسبان بثمان[] قار" 

كما جاء في احدى الوثائق ترجع الى سنة 927 8 /1520م أهم ما جاء فيها ملاية مالقا 
يوحد بأحد مراكزها ستة عشر أسير نقلوا من أراضي الدولة الزيانية »و هناك واحد وثمانون شخصا 
أسروا من أراضي الدولة الزيانية »فنقلوا من وهران »بواسطة الأسطول الإسباني إلى مدينة مالقا و بيعط 


.9م 19, 1865 84 , © م0 دع30غمه1/:! 
- 1518) عممعةغ6عطع عمصعبع ١‏ 8 دمعاءمعاة 15زأم3© دعا ,(لإداناه/8) ١5ذا/اامطاع8‏ : * 
8 مر1988 ع3616 ,(الاع) ,(1830 
“فكاير عبد القادر »الغزو الاسباي ,مرجع ساق .ص 320. 
“:مختار حساني »مرجع سابق »ص ص 180 -181 . 
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في أسواق العبيد بالمدن الإسبانية “.و لم يكن نقل الأسرى لمالقة فقط »بل بحد الميرية تحتوي على 
ععرفة نين الرقاقق تولق. والمناه لأفتا االقيها ريذاو مها خارة العبيد” + 

خلال حملة دالكوديت سنة 1549 م على احدى [إناطق السكانية حيل مدينة وهان عاد ب 
5 أسير »بيع منهم اثنا عشر أسير بطريقة المزاد في الساحة العامة للمدينة »من بينهم عشر فساء 
تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و 4)0سنة و هن :تالية »تونس ععربية »ملوزة »عائشة .مريم »ملشة 
فاطمة بطو ,عائشة . و كان لبعضين أطفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و ثلاث سنوات .أما 
الأسيران الآخران »فأحدهما يدعى علي عمره ست سنوات ءو الآخر امه قوحاك و عمره ستون سنة 
بيع الطفل بخمسة عشر دوبلا »أما العجوز بخمسة دوبلات .و كانت الأسعار تختلف حسب الجنس 
و السن ءو أما النساء فتراوحت أسعارهن بين 8 و 48 دويلا :أصغرهن سنا هي الأغلى ثمنا.و بعد 
يومين بيع رحل و عمره 27 سنة بأربع و أربعين دوبلا »و ستة رحال آخرون تتراوح أعمارهم بين 
الععشرين و الخمسة و خمسين سنة بثمن تراوح بين 5 و 32 دويلا »أكبرهم سنا أقل نا ”. 

و بالنسبة لعملية افتداء الأمرى فإن أغلبها كان يتم عن طرق التبادل ب[] الأسرى [إسلم[] 
و الأسرى الإسبل .بحيث وقع تبادل في صفوف الأسرى بين الطرفين سنة 1768م ,بعد جهود 
كبيرة من الطرف الإسبائي »انتهت باتفاق في شهر أكتوبر من سنة 1708م »حيث اشترط 
الإزائريئ على إسبانيا إطلاق جميع ما لديها من الأسرى مقابل افتداء الأسرى الإسبان الموحودين في 
الجزائر »فأطلق سراح 120 أسيرا مسلما مقابل 712 أسيرا اسبانيا حرروا عن طريق دفع مبالغ مالية 
و أعيدت الاتفقية نضسهاسنة 1773 م »أين اشترطت الحزائر اطلاق سراح أسيرين مسلمين عن 
كل أسير اسباني »و بكذه الطريقة تم تحرير 1106 من الأسرى المسلم [] و 570 من الأْسبان *. 

ورد في مذكرات أحمد الشريف الزهار :'فلما كانت سنة 1199 ه ,أنى الاصبانيل للصلح 

و أنط معهم بالأمارى الذين معهم ,و أبدلوهم النصارى الأسرى ,أما الأمرى البة[] من الاصبانييل 
فدفع عنهم ألف دورو على الرأن. و كذلك لأ البلادقيمة الأسرى الذين بأبديهم ألف دورو 


':نضيه .ص 182. 


*:نفه ص 181. 
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لكل رأس عو حملوا الأسارى ووقع بينهم الصلح ار و في سنة 1/755 م قبل الداي عرض رجال 
الدبن المسحيئئ و القاضي بتحرير 370 أسيرا جزائريا مقابل 20 أسير مسيحي “. 

و ف رسالة بعثها ملك تلمسان مولاي عبد الله إلى حاكم وهران مؤخرة بتاريخ 15 جانفي 
0م أهم ما جاء فيها :"إن العرب الذين [] أسرهم من طرف أشخاص من مدية قطبة فإم 
ينتمو إلى منطقة "تبقريت " ( 306/6111 1) “وطلب من جلالته إعادتّم له مقالى 500 
دويلا "7 

ومن +[ أطرق [إربر اللسرى |[ إرائر:[] لدى الإسبان في وهران »دفع الأموال كان يتولاها رجال 
من القبيلة لديهم أسرى لدى الاسبان »فخلال سنتي 1511م -1512م [] أفتداء عدد من 
الأشخاص » نذكر منهم محمد (سيع سنوات ) »محمد البدوي (ثلاثوئ سنة ) »أحمد (خمسة عشر 
لسنة ) ءو قد تراوحت حقوق تحريرهم من وهران ما بين ثمانية الى عشرة دويلا ( 00135 (]) 


لض الا حو عست لبر 


0 الشريف الزهار» مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهارنقيب أشراف الجزائر »تحقيق أحمد توفيق المدني »الشركة الوطنية للنشر 
والتؤيع »الزائر ,1980 ص 34 . 
84-55 مم © م0, كصعقغمع |3 5م03 دعا ,(لإقانه/8) ١5ذاا/اا4‏ لط اع8 :2 
":ميناء صغير يقع قرب رأس هون , 
17,© م0, 41875 ا, كمع مطاباع 20 : 021 ناومامم: 4 
"عي القادر فكاير »الغزو الاسباني »مرجع سابق » ص /32. 
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و أهم ما يمكننا إستخلاصه من هذا الفصل ما يلي : 
لقد ترتب عن الوجود الإسباني في وهران و المرسى الكبير تحالف بعض قبائل الغرب اللمزائري 

مع الإسبان »و قد تسبب ذلك في حدوث شرخ في صفوف ابجتمع الجزائري ف المنطقة الغربية من 
البلاد ».و قد ساهم ذلك من دون شك ف إستمرار بقائهم مدة طويلة في وهران و المرسى الكبير . 

كما نتج عن الإحتلال الإسباني لمدينة وهران و المرسى الكبير لمدة تقارب ثلاثة قرون »تعرض 
قبائل المنطقة اجخاورة للموقعين إلى غارات مفاحئة كان يشنها الإسبان ضد قبائل المنطقة خاصة 
القبائل المعادية لهم و كثيرا ما كان الإسبان يشنون غارات حتى على القبائل المتعاونة معهم . 

كانت القبائل المتعاونة مع الإسبان مجحبرة على دفع ضرائب لهم »كماكانت هذه القبائل 

تتعال مع [ ار الإسبان عن طريق بيع منتوحاتهم من أغنام و معز و تمور و غيرها و بالمقابل كانوا 
يشترون من الإسبان القطن و الورق و البندق .كما إتخذ الإسبان من تلك القبائل جطديس و أع(] 
لهم يعلمونهم بكل شيء خاصة فيما يتعلق بوضعية القبائل المعادية لهم و ذلك لكي يتمكنوا من 
الإغانة عليها . 

إن أهم ما تعرض له سكان قبائل الغرب الجحزائري هو الوقوع في الأسر »بحيث كان الإسبان 
يستولون عليهم إما بغرض بيعهم في الأسواق مقابل مبالغ مالية ضحمة أو لغرض إستعمالهم في 
مختلف الأشغال وخاصة في التحديفق 4و قد تعرض لهذه العملية الناس من مختلق الأعمار سواء 
كانوط ذكرا أو أنثى »كما كان الإسبان يقومون بإرسال الأسرى المسلمين إلى المدن الإطالية من 05 
بيعهم هناك ؛و كانت طرق تخلص بعضهم من الأسر مختلفة »إما عن طرق الإقتداء بال ,أو عن 
طريق التبادل خاصة بعد توصل البلدين إلى إبرام معاهدة الصلح سنة 1786م . 


لم 88 نم 


الفصل الثاني : 
قبائل الغرب الجزائري و علاقتها بالأتراك 
العثمانيين 
1 للة لغرب زازق و قفص 
2 قبائل [آخزن و عللقتها بالساطة العثمانية . 
3 قبائل الرعية و عللقتها بالساطة العثمانية . 


4 -القبائل | إتحالفة وعلاقتها باللساطة العثمانية . 
5 -القبائل المستقلة و علاقتها باللساطة العثمانية . 
0 -تأثير المغرب الأقصى على قبائل الغرب الحزائري. 
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تناولت في هذا الفصل بايلك الغرب الحزائري و أهم || /صوصيات التي تميز يتما عن غيره من 
البايلكات .ثم ذكررت أهم قبائل المحزن الموحودة في الغرب الجزائري »تعريفها و أهم الأماكن 


ثم أشرت إلى أهم قبائل الرعية الموجودة ببايلك الغرب الجزائري و علاقتها بالسلطة العثمانية مع 
ذكر أهم الضرائب التي كانت تدفعها هذه القبائل للأتراك العثمانيين »ثم عرحت على قبائل الغرب 
الجزائري التي تحالفت مع الأتراك العثمانيين منذ إستقرارهم في هذا البايلك و أهم الأسباب التي أدت 
بألساطة العثمانية إلى التحالف مع هذه القبائل . 

كما تطرقت إلى القبائل المستقلة عن السلطة العثمانية في الغرب الجزائري »و أهم أسباب إعلان 
عصياتما وعدم خضوعها للبايلك . 

و أخخيرا ذكرت تأثير المغرب الأقصى على قبائل الغرب الحزائري: نخاصة القبائل التي تقع على 

الحدود بين المغرب و الجزائر و التي كانت غير ثابتة في ولائها سواء للأترك العثمانه|] أواسلط[] 
[إغرب القص . 
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1-بايلك الغرب الجزائري و خصوصيته : 
تأسست في مطلع القرن السادس عشر »سلطة جديدة بمدينة الإزائر .بعد أن حل يبنا 

الأخوان عروج و خير الدين بربروس .اللذان استجابا لطلب المساعدة الذي تقدم لمما به أهالي مدينة 
الإلائر “.و بفقدن وهر -أهم موانئها - تدهووت الوضعية [الية لدة الزيانِ[] بتلمسان فدخلت 
أجزاء شاسعة من أراضيها تحت نفوذ شيوخ القبائل و زكمائها “»و انحصرت سلطتها الدولة الزيانية 
في مدينة تلمسان و الضواحي التابعة لما »و انفصل الحزء الشرقي من المملكة بصفة واضحة حيث 
دن "اعرب الأغال " يزعامة خنيد العبد إمارة في تنس ١‏ 

بدأ الأترك العثمانين بتأسيس الدطة ازإزائرية ا(لدية ,بالقضاء على سلطة الثعالبة بالاء. 4 
ثم توحهوا غربا فأخضعوا إمارة تنس سنة 1510/0922 م التي كانت تحت حكم حميده العبد 
بحيث و بعد مقتل سال التومي تحالف مع ابن هذا الأخير ضد عروج .إلا أنه فشل في محاولته فأصبح 
بعد ذلك »حليفا لخير الدين »و كان يتعامل في نفس الوقت مع الإلسبان ”. 

و على ما يبدو أن حسن بن حير الدين »كان أول من وضع الأسس الأولى للإدارة 
العثمانية في بايلك الغرب .و قبل أن يعود من حصار و هران إلى مدينة الجزائر في عام 968 ه 
/15063م ترك حامية عسكرية في مستغانم ؛و عين أبا حديجة بايا © و تفاديا للغارات الإسبانية 
القادمة من وهران »و التحكم أكثر في قبائل المنطقة الغربية »فضل الباي نقل مقر إقامته إلى المناطق 
الداخلية .فإختار مازوة مقرا للبايلك. ” 

تولى أمر بايلك الغرب في بداية العهد العثماني بايان اثنان »أحدهما مقره مازونة و الآخر 


تلصمان .و في عام 1706 م وحدهما الباي مصطفى بن يوسف بوشلاغم المسراتي (1686م - 


0 »كتاب غزوات عروج و خير الدين »تصحيح و تعليق نور الدين عبد القادر »المطبعة الثعالبية و المكتبة الأدبية »الحزائر 
4 صصص 27 -44. 
13-7 ممرغأ© مر أنه 2 
مأ ومبءعءه؟*! ق دعم أواءه دعل مطاعموع 8/053 عل عءتمؤذألا, /إةانامم أودوأمروطاء8: 3 
55-67 مم , 1976 ر عقععاشثر علا مأوأط دع0بنغ "0 عأدمه هم ععاأمع عوأوعومقم] 
.11-13 مم , © م0, لاو735 06 )30816 ]: 4 
عععاظ'0 ععمععم عمموعاعمة ”| دمول عناواناء ممأغأةمأممل ذا ء0, لإتحطعمؤوع مأواق/لاء 5 
.6 مر 1840, 5أ3, مأاوده|© 5315© عل انا 
"اك يومف انان دن سائق فى 1927 
مرأ© م0ر, لإدقطععووع مأواةللا: ” 
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3م)ء, نقل عاصمة البايلك الى قلعة بني راشد ثم إلى معسكر .و هذا حتى يقترب أكثر من 
0 

كانت رقعة بايلك الغرب الحغرافية في العهد العثماني تمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا 
إلى الأغواط حنوبا “.و من |[ ]دود [إفربية غربا إلى بايلك التيطري و دار السلطان شرقا .و يكفبي 
هذا [|[إقع الإستراتيجي أهمية بالغة »ذلك أنه يتفتح على عدة كيانات و [أمعات بشرية :[إملكة 
لإفربية .و أوريا .و [ ناطق الصحروة من خالل القؤقل التجارية ,و بايلك التطري و دار 
الساطان 3. 

قسم البايلك إلى عدة أجزاء تعرف بالأوطان »و يحتوي كل وطن على مجموعة من القبائل 
و الأعراش ءو الدواوير .و كان يعين على كل وطن أو بجموكة من الأوان قائد .أما الشيوخ فكانوا 
يعينئ على القبائل و الدؤوير . " 

و كلل |[إهاز الاداري لللن بتكن من القائد ,الذي يعينه الداي .باقتراح من الباي »على 
رأس الوطن أو مجموعة من الأوطان »و كانت تربطه علاقة مباشرة بالباي .وهو في الغالب من أصل 
تركي أو كرغلي أو من الأعلاج ءو يمكن أن يكون أحيانا من أصل عربي .و كانت مهمته تتمثل في 
الإشراف على شؤون القبائل »التي يحكمها بواسطة شيوخها »و يسهر على الأمن ,و السير الحسن 
للأسواق »التي كانت تعقد في المناطق الخاضعة له" . 

كان شيوخ القبائل يتمتعون بسلطات واسعة ما جعل منهم زعماء المناطق الريفية الحقيقيون 
فقد كانوا في أواحر العهد الزياني بتلمسان مصدر قوة الدولة الفعلية و مواقفهم السياسية كانت 
حاسمة “و عندما حل الأثراك بالحزائر فإشمم وجدوا واقعا اجتماعيا و سياسيا متجدرا في []اضي [ إل 
تود غدة كتاناك سياتبية عله قلف أن السيفات “يميت حافظا السايوة علن هذا 


“:يحي بوعزيز »مدينة وهران عبر التاريخ »دار الغرب للنشر و التوزيع ط 2 ,وهران ,2002 ص 80 - 95. 
7 ابن سحنون الراشدي ,الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني »تحقيق و تقدم المهدي البوعبدلي »منشورات التعليم الأصلي 
سلسلة التراث .مطبعة البعث .قسنطينة »1973م ص 12 . 
*: الؤليش فتيحة بمرجع ساق ص 16. 
“:أرزقي شويتام .مرجع ساق ص 53. 
(:نضه .ص 54 . 
.13-16 مم,غ© م0رءأنة: © 
0 حرفوش .مرجع سابق »ص 70 . 
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التظيم الاجتماعي في الأرياف ,و ذلك بإبقائهم على سلطة شيوخ القبائل »و دعمهم لشيوخ الزوايا 
و للطرق الصوفية .ما بمثل ازدواجية في السلطة الادارية ,” 

و على العموم فقد تركت السلطات أمور الادارة الداحلية لشيوخ القبائل المنحدرين من العائلات 
الكبرى فكان كبير الشيوخ الذي ترأس شيوخ الفرق »يعامل كخليفة للقائد التركي »لذلك سمي بشيخ 
الشيوخ »لأن السلطات كانت على دراية تامة بأن أعيان تلك القبائل لم يكونوا ليقبلوا بشيخ غريب 
عن قبيلتهم »لذلك أبقى البايلك و بصفة وراثية على عادة رئاسة شيوخ بعض العائلات لتلك 
القبائل “. 

إن الطابع الذي ميز بايلك الغرب قبل 1792م هو الطابع العسكري ,ننيجة الصراعات 
لمستمؤ [] الأزك العثمان ل] من جهة وسالط[] ]رب من جهة أخرى ,إلى جانب الإحتلل 
الإسباني في كل من وهران و المرسى الكبير »و من ثم كان على سكان المنطقة الغربية من إيالة اللجزائر 
التأهب باستمرار لأي طارئ (حالة لسنفار دائم ) فكان لهذا الوضع بالغ الأثر على جميع جوانب 
الحياة »فعدم الاستقرار خارج المدن الكبرى و الحبال المنيعة أنتعكس سلبا على الزراعة ,و كذا على 
العمران »ليصبح المصدر الرئيسي في الثروة يتمثل في تربية الماشية »حتى يسهل الانتقال يما أثناء 
تنوب معركة أوقد م غاوها 3 

و هذا الوضع حعل تنظيم البايلك أكثر سهولة من جهة »و أشد قوة من جهة أخرى ,بحيث كان 
البايلك مقسما إلى ثلاث قيادات كبرى عقيادة الشرق :و التي تمتد من مازونة إلى حدود دار السلطان 
و يتولى أمرها خليفة الباي ,أما القيادتان الباقيتان فقد كانتا تشملان باقي الأقاليم »و تديرهما قبيلي 
الدواير و الزمالة »و قد كان لتين القبيلتين أربع أغوات يتقاسمون العمل فيما ببنهم ,و لا يبلشرها إلا 
إثنين فقط ءفي الوقت الذي يستريح فيه الآخران »و قد كان آغا الزمالة و آغا الدواير محبرين على 


تسق الأعمال بينهما لل للسكان الوقء[] [آت نظر هذا متداخلئ مع السكل الوقء[] زات 


0 الدين سعيدونٍ ورقات جزائرية »دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني »دار الغرب الاسلامي »بيروت 
لبنن .2001 ص 254 . 

*:عمر حرفوش مرجع سابق » ص 7 7. 

<:سميرة طالي معمر القوى الحلية في بايلك الغرب في أواخر العهد العنماني (1206 ه -1246 ه/1792م -1831) 
مذكرة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الحديث »جامعة الحزائر .2010/2009 ص 42. 
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ظر ذك .و كان ذلك متعمدا من طرف الأتراك العثمانيين حتى إذا فكر أحدهما في التمرد »أمكن 
الكلد حاءة تشويعة:ق كل تقفلة ري عاط بلطف , 

تجمع المصادر التاريخية على أن سكان الأرياف خلال العهد العثماني »كانوا بمثلون الأغلبية 
الساحقة و هم يعيشون في قبائل متناثرة »فكانت القبائل القاطنة في المنطقة التلية تعتمد في حياتها 
اليومية على الزراعة نظرا لخصوبة التربة ووفرة المياه »أما القبائل المنتشرة في المضاب و الصحراء »فكان 
أستاستها يسمغل: أستامنا في تربية المواشي م 

يقول حمدان بن عثمان خوجة عن سكان الأرياف ما يلي ؟"'ينقسم البدو إلى طبقتين أو على 
الأصح إلى نوعين من السكان عفالذين يسكنون السهول هم العرب الحقيقيون »أصلهم من الشرق 
و ينحدرون من قبائل عربية »أمل الذين يسكنون الحبال أو الأماكن الوعرة »فهم البرابرة الحقيقيون 
الذين تختلف لغتهم عن لغة العرب "3 

و يمكن تصيف سكان الريف من حيث نوعية نشاطهم الاقتصادي إلى سكان سهول يشتغلون 
رع شبونت أ كان سال يشكلوة فق السساديق و قراسيه الأسعاو امسر أن سرامن تتدوضن 
المدن أو خماسة لدى ملاك الأراضي أو رعاة ينتشرون في السهوب أو رحلا يجوبون الصحراء »غير أن 
هذا التقسيم لا يمكن أن يوضح لنا الحياة الاجتماعية في الريف الحزائري في ذلك العهد كما يوضحها 
التقسيم المبني على أساس علاقة هذه الأقسام أو الطبقات بالسلطة العثمانية الحاكمة »و سكان 
الأرياف بمذا الاعتبار إما قبائل متعاوة مع الأترك «تقدم للبايلك خدمات منوعة مقالى امتيازات 
محددة »و إما قبائل متحالفة تأحذ منها اللزمة »و إما قبائل ممتنعة عن سلطة البايلك محصنة عن 
سطوة محلاتما بمواقعها الحبلية »و إما قبائل الرعية الخاضعة جميع المطالب المخزنية 0 

لقد عرف بايلك الغرب ظروف خاصة تمثلت أساسا في الوجود الاسباني بوهران و[ إيسى 
الكبير ثما أثر على توزيع السكان في هته المنطقة »بحيث تحول إلى عامل طرد للقبائل خاصة من 
المناطق القربية من وهران و المرسى الكبير » كما عرف البايلك أيضا سبطرت القبائل | إخزنية على 
أحود الأراضي الواقعة بين وادي المالح غربا و مينا و الشلف شرقا »بحيث امتلكت 78 90 من 


0 طالي معمر »مرجع سابق ص ص 42 -43. 

* :أرقي شوبنلم ,مرجع ساق .ص 98. 

3:حمدان بن عثمان خوحة »مصدر سابق »ص 3. 
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وان 2002/2001 ص 58 . 
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للسهئل الوهرانية .وسطرت قبائل الدواير القوة وحدها على زيمن 0ه او بذلك 
اضطرت قبائل الرعية إلى النزوح نحو المناطق الحبلية أو السهول المقفرة ". 

كانت القبائل في بايلك الغرب منقسمة في الأساس بين قبائل مخزنية حادمة للسلطة و قبائل 
محالفة لما مقابل إمتيازات »و قبائل ممتنعة يصعب الوصول إليها »و بين هذه و تلك رعية خاضعة تقع 
عليها الأعباء الضريبية المختلفة و تشكل أكبر نسبة ضمن النسيج العيرف المع للريق وي الذللك 
قيل :"لم تكن القبائل كلها على مرتبة واحدة »فمنها الآكلة و منها المأكولة 3 
2 - قبائل المخزن و علاقتها بالسلطة العثمانية : 

|رتبطت الإدارة العثمانية بالجزائر و بالخصوص ف المناطق الريفية بمصطلح "'[خزنٍ ",و يعود 
أصل هذه الكلمة إلى تلك المؤسسة الإدارية التي أنشأتما دول المغرب قبل الفتح الاسلامي 
و المتمثلة في الأعطن الإداريين المكلفين بتسيير و حفظ محصولات الضرائب العينية الممكدسة في 
"[آخانن" ,إلى أن أصبح هذا اللفظ يطلق على تلك الإدارة نفسها. 

و قد تطور معنى هذا اللفظ .ليشمل كل الأعيان الإداريين التابعين للبايلك تقريبا »إلى أن أصبح 
ف العهد العتماق علفظا مرادها لكلمة 'لساطة أو حكوية '"ذ, 

برف ناصر الدين سعيدون قبائل []خزن بأثما :'"بجموعات سكانية تعميرية إمطناعية متمايزق 
في أصوطا يمختلفة في أعراقها »فمنها من أقره الأتراك العثمانيون في الأراضي التي وحدت عليها لتكون 
سندا لمم و منها من أعطيت لما الأراضي لقستقر عليها ,و منها من لستقدم كأقراد مغامرين أو 
متطوعين من جهات مختلفة » لتؤلف جماعة شبه عسكرية ترتبط مصالحها بخدمة الحكومة اليو" 

قد عرف [زراري [اخن بقوله :" إن |[ اخ هو الناصر للدولة كيفما كانت ,وحيثما 

وجدت و[إلكت و باتت ,و النسبة اليه مخزني » ومخازني »مفرد المخازنية في تحقيق المباني, و سمي بذلك 
لأنه يخزن بصدره ما يؤيله الى وقت الظفر وحصول الانتقام فيفعله بصاحبه و به يلزمه »وقد يطلق 
المحزن محازا على دار الحاكم نفسها في المستبن و منه قولحم إن ذاهب إلى 0 


7؟ قدو بحلل #العله و العلناء فق بايللك لغرب عمتكرة ماحشتير جامنة وهران :2009-2008 ض ض 56251 
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بمكننا تصنيف قبائل المخزن إلى ثلاثة أنواع هي : القبائل المحلية العريقة »التي كانت تحتل 
الأراضي الخصبة ,الواقعة في المناطق التلية »أو القريبة من المدن »و قد جعلها ميقعها عرضة للحملات 
العسكرية و سهلة المنال »و لهذا فضلت منذ البداية التعامل مع العثمانيين مقابل الاحتفاظ بأراضيها 
و الانتفاع ببعض الامتيازات »و التمتع بحق استخلاص الضرائب من قبائل الرعية . 

و هناك قبائل شكلها الأتراك العثمانيين من عناصر غير متجانسة »تنحدر من أصول مختلفة 
و كان معظم أفراد هذه القبائل الاصطناعية »من مغامرين »و مغتنمي الفرص و الفارين من قبائلهم 
الأصلية » تفاديا لمبدأ الانتقام »الذي اتخذ ضدهم ءو العبيد الذين تم عتقهم »و كانت الإدارة 
العثمانية تجند من تلك القبائل فرسان فرق الزمالة »و الدواير »و العبيد »و تم تدعيم هذه القبائل 
بالعناصر الكرغلية و العثمانية . 

أما الصنف الثالث من قبائل المخزن »فكان يتكون من بعض القبائل الممتنعة »أو المستقلة »التي 
أرغمت عن طريق القوة على الدخول ضمن قبائل المخزن .إلا أتما لم تكن تلتزم بالوضع الذي فرض 
عليها إذ كلما شعرت بضعف الإدارة »لانشغالها بقضاياها الداحلية و الخارحية »تقوم بشق عصا 
لطاعة .و تنخلى عن وضعها المخزني »لتعود إلى وضعها الأصلي ". 

كانت تتمركز قبائل المحزن ببايلك الغرب في الأماكن الإستراتيجية »و في ضواحي المدن 
و الحاميات لتسهيل حركة مرور الحنود »و في الأسواق .و بجانب مخازن الحبوب و الطواحين و غيرها 
و تكلف بحراسة الأبراج و الحصون .و الممرات الرئيسية »و المسالك الحبلية »و كان يعتمد عليها في 
استخلاص الضرائب و حفظ الأمن »و كانت تتمتع باستخلاص الضرائب غير الشرعية “.فإذا تتبعنا 
مثلا الطريق السلطاني الرابط بين مدينة الجزائر و كل من مدينتي وهران و معسكر »نحد العديد من 
قبائل المحزن المستقرة حوله » فمن الشرق نحو الغرب بحد على التواللي ؛ مخزن بوحلوان بالقرب من 
مليانة »مخزن أولاد الصحاري إلى الغرب من مليانة »مخزن بني يحي على وادي الروينة »زمالة البغدادي 
بوادي الفضة .مجموعتين من قبائل الزمالة عند ملتقى واد اسلي بالشلف ,عزارة عند ملتقى وادي 
رهيو بالشلف «بجموعتين من قبائل الزمالة عند ملتقى واد مينا بالشلف »فمخزن الصحاري على واد 
الحليل ‏ ثم مجموعات الدواير و الزمالة المنتشرة بين وهران و معسكر 3. 


:أرقي شويتام ؛ مرجع سق ص ص 235 -326 . 
”:دحماني توفيق »النظام الضريي بمرجع ساق ص 53 . 
.اع مذ أةاطنا رعاءغعاظ'| ع0 مموئأؤاأنا أل أء ممعم أنعدع0 رعأاع 03 غع ععامعو/الا 3 
.49 مر 1847 رد5أعوطر ع أعطء ةلا 
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كما كانت تتمركر على للطرق الراط ؛[] مدية وهان وملياة كما [] ضع فرق أخرى على 
طول الطرقات الرابطة بين وهران و مستغائم و مازونة »و معسكر و تلمسان . 
كانت قبائل المخزن في بايلك الغرب تظهر على الخريطة في توزيعها على شكل خطين متوازيين 
اللي يأخذ جوانب |[إبل التلية .من سبخة وهإن إلى منتصف وادي الشلف .و الثاني في أطراف 
الصحراء من سعيدة الى سبدو »و هو كان يسمح كراقبة قبائل الرعية “. 
لعل أهم منطقة تمركزت فيها قبائل المخزن في بايلك الغرب هي السهول الوهرانية التي كانت 
عرضة للتهديد من طرف اللسبان و | إتعاونين معهم من بني عامر »و أيضا لوضع حد لتدحلات 
[إغارية ,و للتمردات و الانتفاضات الداخلية ,أما بأقي |إنااق فتواجدهم بحا يقتصر غالبا على 
أغراض اقتصادية و عسكرية و استراتيجية »حيث بحد مثلا مخزن بوحلوان عند مضيق وادي جر 
و مخزن أولاد الصحاري عند قنطرة الشلف غرب مليانة »و مخزن عمراو يجزار برج سباو »و مخزن أولاد 
خليف عند سوق اللوحة بناحي تيارت , 3 
ذكر [إإري أن عنزن وهران مشكلا من قسمين هما :المخزن الشرقي و المخزن الغربي 
فالشرقي هو بجع المكاحلية »و أولاد سيدي العريبي »و صبيح .و أولاد العباس »و غيرهم من أهل 
النواحي الشرقية من واد مينا الى واد الشلف ,أما الغربي فهو بجع الدواير و الزمالة و الغرابة 
اليم 
أما استرهازي( /[9]611132 2 ) فذكر أن مخزن وهران كان يتألف من سبعة عشر قبيلة 
هي ؛الدواير و الزمالة »و الغرابة »و البرجية »و بني شقران »و شربريح »و سجرارة »و بني غدو 
و المكاحلية »و أولاد أحمد ءو أولاد بوغرارة »و و عكرمة »و أولاد سلامة »و أولاد العباس »و أولاد 
خوبم مو الإشم .و عبيد الشراقة ”. 
لقد كانت كل عشيرة مخزنية تقوم بتعبئة شباتها »فكل شاب يتعدى عمره ست عشر سنة عله 
الحق أن تمنحه عشيرته فرسا و سلاحا »و يستعد للخروج صحبة جيش الباي للغزو . وعليه يتضاعف 


': أرقي شوتام .مرجع ساق .ص ص 239 -240. 
اا داك 6أغأمم عئغ تصععم ذا كمهك عأمقعام مع دع6نعة | تلام كباطم؟ دعار (صارغأمعصع: 2 
. 52 مر 1966 عغصصثم,1 لاا ر, 5كمه31ؤ5ذاألااء, 6165 أع0كر كع ا لطمصمءة كعاحصصمق صأارعاءغ 5 
0 ناصر الدين سعيدونٍ المهدي البوعبدلي »الجزائر في التاريخ »العهد العثماني »المؤسسة الولنية للكناب ,ال إزائر .1984 
ص106 . 
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عدد الحاملين للسلاح سنويا .ونحد على رأس هذه المجموعات المخزنية قبيلتي الدواير و الزهالة ' 
بحيث تعود تسمية الدواير و الزمالة إلى عهد الباي محمد الكبير »فعندما حل الطاعون ببايلك الغرب 
انتقل الباي رفقة حلشية إلى بلاد أولاد سليمان أحد بطون بي عامر »و نصبت له هناك خيمة حمراء 
من الوبر ليسكن فيها »فجعل خدما في دائرة خيامه »فاتخذوا منذ ذلك الوقت تسمية الدواير »و عين 
آخرون [ إل أثقاله فأقللق على هؤلاء تسمية الزهالة ([آخنن الثابت للفرسل ) ,و بذلك أصبحط 
زمالة الباي و دوائره * 

بمكننا أن نميز ثلاث فترات متعاقبة تم نخلالها إقرار قبائل المخزن بالمنطقة الغربية للجزائر تحكمت 
فيها الظروف التي عاشتها هته المنطقة : 

2 الفترة الأولى : و تعود إلى الثلث الأول من القرن السادس عشر الميلادي »خلالها تمكن 
العثمانيون من مصادرة أراضي قبيلة الأمحال بالسهول الخصبة الممتدة من البحر الى سفوح الأطلس 
لتلي ,ومن وادي صلادو إلى تر الشلف و مينا »ما ي ذلك مدينتي أرزيو و مستغائم حيث لا 
يزال برج الأمحال يحمل اسم هذه القبيلة العنيدة »فمكثت قبائل المخزن بالأراضي المصادرة »و من ثم 
تم التقليل من الخطر الاسباني » ووضع حد تمائي لمقاومة قبائل الأمحال »و أحبرت الفلول الباقية منها 
إلى الانعزال في أراضي ميرد الواقعة الى الغرب من تمري الشلف و مينا . 

ب - الفرة الثانية :عقب [إرير وهإن الأ علم 1708 م »تمت مصادرة أراضي قبائل بني عامر 
و فليتة عقابا لهم على مساعدتمم للإسبان »و بذلك استطاع الباي مصطفى بوشلاغم توطين الزمالة 
و الدواير من جديد بالسهول القريبة من وهران »سعيا منه للحيلولة دون أية محاولة أحرى قد يقوم يما 
اللسبان أو [إفارية . 

ج - الفترة الثالثة : إرتطت بجطرد الإسبان من وهران للمرة الثانية و الأخيرة سنة 1792م يفقام 
الباي محمد الكبير باقرار مجموعات الدواير و الزمالة في الجهات المحيطة بوهران »بحيث هذه القوة 


تك له اأقضاء على شوة [إتعاذ [] مع الإسبل من العرب/مل عغنائن خيان دو قيال بي عامر 


1ل 7 

؛ سميرة طالي معمر مرجع ساق ٠ص‏ 82. 
يي بن الأمير عبد القادر »تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر و تاريخ الجزائر »شرح و تعليق ممدوح حقي ,دار اليقضة 
العربية للتأليف و الترجمة و النشر .2 ج في مجلد واحد ط 2 ,بيروت .1964م ص 217 . 
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و في مقدمتهم أولاد عبد الله و قيزة المشهورين باحلاصهم للإسبان و بذلك اكتمل دور قبائل المخزن 
في ندعيم سيادة الأتراك العثمانيين بالإيالة الجزائرية +. 
قد اكنست قبال [إخزن بف الانتساب و النشلة و الاستقرار على أراضي البايلك كيانا 
مستقلا متميزاء و لم تعد تعرف من أنساتها القديمة و مواطنها الأصلية إلا ما علق بتسميتها الجديدة 
كقبائل الصحاري ,و الغرازلة ,و هلشم ,و العبيد ,و العثامنة .في حين اتخذت غالبيتها قسميات 
محلية و ألقابا خاصة »استمدثها من مواطنها الجديدة »أو اشتقتها من الوظائف التي كانت تمارسها 
و المهام التي كانت تقوم بها »أو استعارتها من نوع السلاح الذي كانت تحمله - كمختن []كاحلية “ 
وفيما بلي ظرز عن القبائل | آخزنية ببايلك الغرب : 
أ -الدواير : 
تعتبر القبيلة الأقوى في مخزن وهران استقرت في المنطقة سنة 1163 1750/0 م ءو تتربع 
على صساحة أراضي تناهز 140 ألف هكنار “,تتقاسم الرئاسة فيها ثلاث مجموعات هي ؛ البحايثية 
و الكراطة و البناعدية . 
أ-1 البحايثية :هم أكثر الفرق توليا لرئلسة | ]خزن ,ينتمين إلى أولاد المسعود بن سويد 
و يشكلون أكبر الفرق المنتسبة إلى أولاد البشير البحثاوي » كانوط يقطنئ نحي العمرية ب [] وهران 
و تلمسال ,و يتؤزعؤ على سبعة فروع هي :أهل بلحضري .أهل مصطفى ابن ا“ماعيل »القرايدية 
أهل المزاري عأهل القاضي أهل قدور بن اماعيل ,أهل الزيابرية ,الكواحلية* .و هنك من ذكر بهم 
بقايا حيش مولاي اسماعيل »تكاثرت فروعهم .و أعقابهم .و الدحلاء فيهم حتي تكونت منهم 
الداير ”. 


: سعيدونٍ ناصر الدين »دور قبائل المخزن في تدعيم الحكم التركي بالحزائر مجلة الأصالة «عدد 32 ,للسنة ا]اصية ,1976 
صص 61 -62. 
2 سميرة طالي معمر بمرجع ساق .ص 86. 

أوعناه ممأعمء 3ا دمول عأنا عل دعرمعع دع مغن امن أع ممع وداممامع, (8) مأمطخممة 3 

2 م 1947, ط03, عنالنامط. ار 1885 1830-3 ع0 م0025 

سمبرة طالي معمر «مرجع ساق .ص 83 . 
":محمد السليماني »اللسان المعرب عن تخافت الأجنبي حول المغرب ««طبعة الأمنية ط 1 ,الرباط 1971م صص 77 - 
86 . 
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و ينقسم البحثاويون أولاد البشير البحثاوي إلى أربع طبقات : 

الطبقة الأولى :أولاد اسماعيل البحثاوي »وعددهم سبعة أخوة هم :قدور الكبير »وعثمان »وقدور 
الصغير ومصطفى .وعدة ومحمد و الحاج بلحضري و قدور الكبير وهو والد الحاج محمد المزاري والد 
[أظف بن عودة | إزاري. 

للطبقة الثانية : أولاد عدة بلبشير و عددهم ستة اخوة ذكور هم علي :مضو و قدو.ة أعمن 
و الحاج محمد و البرادعي الكبير . 

اطبقة الثالثة :أولاد يوسف بلبشير الذي تولى قيادة الدواير على عهد الأتراك و خلف ولدين هما 
عدة وعلي . 

للطبقة الرابعة :أولاد الموفق بلبشير البحثاوي “. 

أ-2 الكراطة : هم من قبيلة بني راشد »كانوا يسكنون مدينة الكرط احدى مدن غريس الغربي 
وهم عائلة أولاد للشريف, و اسمه عبد الله بن عبد الرزاق التلاوي القرطي “,يؤلفوئ سبعة دواوبر 
هي : شرايفة و كراتسة »و كراطة »و فراطسة و أولاد بن ساعد .و عائلة المرابط أولاد سيدي البشير 
و اغواط بوحجر «قسم من بني عامر بالأغواط استقروا عند الدواير ”. 

أ-3 البناعدية : نسة إلى جدهم بن عدة بن خدة المنحدر من ذرية الشيخ السنوسي و أصلهم 
من أجواد واد الحمام من الحشم »تولى ريّلستهم أولاد الشريف و أولاد بن عفان *. 

ب - الزمالة : 

تعني كلمة زمالة المخزن الثابت من الفرسان عو الميم الدال على التنقل و الترحال” , تنكون 
من فرسان المحزن »و على رأسها قائد الزمالة »و كانت تساعد الباي في مهامه المختلفة كجمع 
الضرائب و اماد الثورات »و السهر على تنفيذ أوامره الادارية “.تتقاسم رئاستها ثمانية أعراش هي ؛ 
ب -1 [[إخاليف :نسبة الى جدهم مخلوف .و أصلهم من بني زروال . 
ب -2 القدادرة :نسبة الى جدهم قدور بن علي بن الحبوشي . 


*: لزاري مصدرساق .ص 31 . 
*:نفيه .ص 31. 
7 , أ© م0, ( 8 ) مأمطخم 3 
“آإزاري مصدرساق ,ج 1 ص 31. 
: توفيق دحماني »النظام الضريبي »مرجع سابق » ص 99. 
- 1517 ع0 عبان؟نا! 300 طمامطه0 3ا ذدناه50 عط أأخصجغغ5م 00 عل مأ أمغ5 ار دع غاعوولاةلا. ع : 
(, 2002, 5أ ةط عمغطاعناه8 لط , الامعدعء | 51321 010103 ع0 م2315أمع65)م, 1837 
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ب -3 القرايدية :و يقال لهم المعايزية »نسبة إلى جدهم قرادة أو إلى أحمد أبي معزة ابن الحبوشي 
والد قرادة ,و هم اخ للقدادق . 
ن -4 الوراردية : نسبة الى جدهم وارد الذي ينحدرون منه. 
ب -5 [إخاتق :و يقال لم الزوابرية»نسبة لحدهم القريب المختار ولجدهم البعيد الزبير ويقال 
لهم أيضا أولاد يحي بالزبير. 
ب -6الونازرة: فسبة [ إدهم ونزار الذي جاء على ما قبل من السافية |[ إمراء. 
ب -7 اليسلسيفة :نسبة الى جدهم يوسف . 
ب -8 الشوايلية :نسبة الى جدهم او جدكمم شايلة ,وهم من الثم بغرس : 
ج- الغرابة : 

و هم عرش ملتقط كالزمالة و الدواير »يطلق عليهم لفظ العبيد »أو عبيد البخاري »جاؤوا مع 
مولاي اسماعيل عند غزوه للغرب الحزائري في سنة 1100 1700/0 -1/701 م ءبحيث انقسمت 
جيوشه إلى قسمين »عبيد الغرابة شثمال سيق ءو عبيد الشراقة بين واد المقطع و بوقراط “.و تقلسم 
الرئاسة في الغرابة ثمانية أعراش 82 

ج -1 الوواردة : نسبة [ إدهم مؤبى بن ورد. 

ج -2 العلابمية: نسبة لجدهم أبي علام بلحبوش من منطقة تافيلالت , 

ج -3 الخدايمية : نسبة لحدهم أبي حادم. 

ج -4 الوناونية: غسبة [إدهم ونن ابن العبد من أل غريس. 

ج -5 السهايلية : نسبة [ إدهم سهلية ( أو محمد بن شاعة ) . 

ج -6 |لإاميد : نسبة لجهم محمود بالحشم الشراقة وأصلهم من حميان . 

ج -7 الفافسة: غسة [إدهم الفش من اولاد عوف . 

ج -8 العوايلية : ويقال لحم أولاد بن عوالي نسبة لجدهم بن عوالي ,أو حدتمم عوالي »وهم من 
جبال عمور بشمال الصحراء *. 

د - البرجية : 


تقلسم قيادتما القايبية و البلاغة بالتتاي . 


':أزاري :مصدرساق , ج 1 .ص 30. 
*: توفيق دحماني النظام الضريي ,مرجع ساق ص 55. 
*: أزاري :مصدرساق ,ج 1 ص 32 . 
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د -1 النقايبية :ينحدر جدهم من قبيلة حلافة »و هم أبناء عم الأمير عبد القادر عيجتمعون معه في 
ازلد أحمد بن عبد القادر الشهير بابن حدة .و مموا بالنقايبية نسبة الى محمد أبي نقاب . 
د -2 البلاغة :نسية إلى جدهم وه البلغي الزياني ل 
ه- الحشم : 
لفل الحسم مأخوذ ضن ا[إشهة .و هي [إياء أو الغضطب “:إستعان قم ملوك بق زيان 
لإعضاع بني توجين الذين خرجط عن طاعة تلصسان ,وقد أنسط إماة مسنقلة ,عمرت أكثر من 
خمسين سنة خلال القرن السابع التي كنا كز ين درن أن المتميهة لطن لقال 
قطب دائرما ,لا يضرهم من خالفهم ,و لا يستقيم أمر[ان خالفهم ,و كل قبيلة [إناج إليهم .و هم 
لامفاحون إل غرف "3 
كما ذكر البعض الآخر أن سهل غريس الغني و الخصب و الشاسع كان فعلا موطن قبيلة 
الثم 4 وقد ذكر "لستان " ©5355أم65ا ( ف أثناء حديثه عن قبيلة الحشم أن العثمانيين 
كانوا يستعينون يدم في صد هجمات الإسبان بوهران على المناطق اتحاورة لما »فكانوا يكافؤوهم 
فطاع سباعات واشعة و مناظق سيق ,وسيل اموه وو كل انون 86” واعلن قدرذما كات 
قن الإسبان تزداد , كانت شجاعة |[لشم و قوقم ب إرصاد [ ]ا جعل الإسبان يرغبون في جذهم 
إليهم »أو على الأقل تحديدهم في الصراع الدائر مع العثمانيين »كما أن قوة قبيلة الحشم شكلت 
تقهديدا مباشرا لقبيلة سويد التي أصبحت تعرف بقبيلة الأمحال .حيث نشب بينهما صراع كبير كان 
النصر فيه لقبيلة الإشم (]ا جعل قبيلة أولاد يليل تنوبط بينهما لضع حد للصراع من جهة 
و حدودا فاصلة بين أراضي القبياتين و يلاحظ أن ذلك الصراع قد بوأ قبيلة الحشم مكانة مرموقة 
جعلها تنساوى من حيث القن مع قبيلة بي عامر بجيف شكاة نينا القرة "الطارية لقيانا .لحرن : 


': لزاري مصدرساق, ج 2 ص 31. 
“اللي بن المختار الغريسي القول الأعم في بيان أنساب قبائل الحشم »منشور ضمن مجموع مطبعة ابن حلدون »تلمسان 
1 ,ص 330. 
اا حلدون يكنات الع مصدر مايق ع 7 ض 931 
أء عضأ 3غ|!أالاار عناو مم ؤذألن اتطعناهل, غخمعء5غ06 عا كدق ذ5أوعصمةعط دعار, عع مم7 © 4 
فوتكم اعم نأاهط, معمغعا3 33ط53 بال دع ]اما ذا اناج م6165أ60ملاء عصب كل ؟أأمأمءعوع0 
. 107 مر 18587, 5أ3ظ ,أالاع]أ0ل6 
مر )اع15ش4, 21 ,١‏ 54,1877 طار 323ع35/ا ع0 ممطعطء ول عا عناد ع16غ]0لار 355 طأمدعا: 5 
.145 م لأما١‏ 6 
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أصبح الحشم قبيلة مخزنية في سنة 1205 0 / 1/790 م بأمر من الباي محمد ابن عثمان 
و يتأأفئ من عدة فرق مإذ بحد منهم في واد الحمام مع المشاشيل يشكلون مخزنا هو البقية منهم 
تابعين لمحزن آغا الدواير »و قد تمتع الحشم بامتياز امتلاك أراضي الضفة اليسرى من واد الحمام حتى 
سهل هبرة ءو كانوا لا يدفعون الكثير من الضرائب » كما كانوا طوال الوجود العثماني لا يتخلون عن 
سيلستهم التوسيعية ". 

و قد تعاقبت خمس أسر على قيادة قبائل الحشم ؛أولاد طراري »أولاد محمد ابن حدة أولاد 

حسان في غريس الغربي »أولاد محمود (|إاميد ) أولاد العباس في غريس الشرقي . 

كانت قبائل الحشم تسيطر على كل أراضي غريس .كما أتهم اشتروا الحزء الذي كان ملكا 
لقبيلة بني زروال أحيانا بالتراضي و أحيانا أخرى استغلالا للقت »و قد تحلت قوة هذه القبائل في 
اإعاك .حيث أ أنناء هجم حش عمد الضغير” التحاق غان مدية معسكر [اكنت من :ساعرة 
حيش الباي العثماني من القضاء على أربعمائة جندي من جيشه .مع العلم أن محمد الصغير لم يكن 
حاضرا في المعركة »و كان متواجدا في بوسمغون حيث إلتحق فيما بعد بع|] ماضي *. 

و- المكاحلية : 
تتأف من القبائل التالية : أولاد أحمد ءأولاد بوغراة ,أولاد العلن «أولاد سلامة ”. 
ز- القبائل الأربعة لبني شقران »و شربريح .و سجرارة »و بني غدو : 

كانت [إت إمق قائد واحد يدعى قائد العواق . كما أن بعض هه القبائل قد وضع ضمن 

قبائل الرعية ”. 
كانت [إهام الأسلدية لقبائل [آخن ,بفض الظر عن تركيبها و نظيمها .هي مساندة الباي 

و ممثليه في قمع التمردات »و تسهيل تنفيذ بعض القرارات الإدارية 7, و للحصيل على تلك 
الخدمات كان على البايلك تقدتم بعض الإمتيازات .منها التنازل عن بعض حقوقه لما »و كانت أهم 


141 مر ماما 1 

“: كمال ابن صحراوي .مرجع سابق .ص 268. 
.145-148 مم, © م0ر ء55و ماموه ١]‏ 3 
عطماه0خمرعمغعام مع منذاذأ ”!| اناد نر دعم3باوط)ا أ كأناهوط363 ار مطل 5أباه] + 4 
. 424 م1884عع8 1ق , اناع]أألغ6 عأأوءطنا مدل0نامل 

”: سميرة طالي معمر ,مرجع ساق ص 85 . 

. 266 مر ]أ م0, ممغدمتصمط« وا عل , (ع ) لإتحطعمووع: 6 
.37-38 م ضرأ مر وعغعوولاج/ا: ” 
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تلك التنازلات الإعفاء من دفع معظم الضرائب “»فكانت بعض القبائل المخزنية في بايلك الغرب لا 
تدفع سوى ضريبة بسيطة تعرف بحق "الشبير "( (06/01 ]) “. 

كما لعبت قبائل المخزن دورا فعالا في إدارة الإيالة حتى غدت من أهم الوسائل التي تعتمد 
عليها للساطة فحضور رجل []خنن ضروري عند عملية جباية الضرائب 3,لأنمم أصبحوا يشكلئ 
جزءا هاما في المحلة »التي كانت ووو لان اتنا 7 

هذا الاق جع مها" الساطه الكو للتلط: ىق تطيق: الابخر ادانت الخزيية و اراد ريو" اذ 
كانت قبائل المخزن بمثابة شرطة محلية ضد الحركات المعادية »تعمل على تطبيق أوامر البايلك 
و حماية مصالحه و فرض احترام الرعية له »و تراقب الأماكن الاستراتيجية و تدعم الحاميات العسكرية 
بازإنود” ,خاصة ببايلك الغرب حيث كانت القاعدة العسكرية قوة[إواجهة اللسبان '. 

و من الإمتيازات التي كان البايلك يقدمها لفرسان المحزن التسليح و المؤونة »و توفير الخيول 
كما كانت تمنح لحم الأراضي الزراعية »يستغلوتهما بواسطة الفلاحين الذين كانوا يشتغلون إما في 
الحقول أو في رعاية و حراسة المواشي ©. 

لقد لعبت قبائل المخزن دورا بارزا في تدعيم و ترسيخ أسس الحكم العثماني في إيالة الجزائر 
عموما و بايلك الغرب على وجه الخصوص بإذ اتما كانت حلقة الوصل بين الحكام و الأهالي 
و رابطة متينة شدت المحكوم الى الحاكم »و هذا نظرا الى مهام هذه القبائل الإدارية و العسكرية 
اإنطة عا -. 

كما كانت قبائل | اخزن تؤدي دورا عسكريا ,إذ كانت مطالبة بتوفير الفرسان لتدعيم الحاميات 
العسكرية المرابطة في مختلف جهات البايلك ءو تعزيز المحلات العسكرية أثناء خروجها إلى الأرياف 


- حرفوش » مرحع سابق »ص 44. 
. 266-267 ممرغ © م0, مم قمتصمط« ذا عل , (ع ) لإدمطععووع مزأواة/لا: 2 
لاه طه ادام تصط لقنا غع ععزمؤوزلا نا ناد ععأغهلم ,(ل)ع امام معنام ,(ن) اذا ممعع ١‏ 3 
.259 ,1867 ,11 "لل ر4. ما "امع ]11 
م0 عباوممة”! عل دق داق أوعبه دتمءقعاظناع لااممع-وععمللح الاناممامك؟ ؛ 4 
.7 ,ر,رطآاناهلاء8 ,رأمطقاذا-اع-طءععطو-د-اع-مع0 ,(1791-1830) 
0 الدين سعيدوني »ورقات جزائرية عص 2 . 


. 347 346 ممرغ © مسر,الانا0صام5: 6 
3 مرغ © م0ر العا ©: ” 
عر حرفوش .مرجع سابق » ص 45 . 
معامععم عل مطكار موع0 ل مععطعوم ع1 أناد عاو ءمغؤألا عءأءهلار لإتوطعفئؤوع مأواوللا + 9 
9م , 1849, م03 
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[امع الضرائب كما أتماكانت تشارك في الحملات التأديبية التي كانت توجه ضد القبائل | إتمردة 
علاق على مراقبتها للطرقات و النقاط الحساسة عبر البلاد *. 

لكن هذا النظيم الذي أدخله العثمانيئ كانت له آثار سلبية من خلال الأعمال الوصثية 
و التعسفية التي ارتكبتها ضد الرعية »و تغاضى عنها الحكام »من نمب وسقة و مصادز الأملك 
لتصبح بهذا قوة حربية عازلة »لا طبقة اجتماعية رابطة و عامل تفريق للأهالي بالريف لا وسيلة تأليف 


1 القراد2 . 


أرق شوم مرجعسلق ص 241 . 
”أناضز البى سعيدون ,"وضعية القبائل المحزنية و الآثار المترتبة عليها ",اججحلة التاريخية المغربية » العدد 7 -8 ,77 19. ص 9/. 
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3- قبائل الرعية و علاقتها بالسلطة العثمانية : 
كان امجتمع الريفي يتكون أساسا من قبائل الرعية »التي جعلها خضوعها المباشر لسلطة 
البايلك .تتحمل عبئ النظام الضريبي ,و بذلك كانت تعد [إصدر الأسلدي لاقتصاد البلاد 
و هذا[لا كانت توفره من مداخيل مالية هامة »و إنتاج زراعي و حيواني * 
إن قبائل الرعية هي القبائل الأهلية التي أرغمتها عوامل مختلفة على الخضوع للإدارة العثمانية 
و من جملة تلك العوامل نذكر منها : 
-الموقع الجغرافي ؛ كانت معظم القبائل تقيم في المناطق التي كانت تحت نفوذ الإدارة »الممثلة في 
قبائل | أخزن و القبائل | أتعاونة معها ,و | إأميات الصسدكرية المرابطة في الأبراج و مدن البايلك . 
-الوضع [ ادي :كانت معظم الأراضي الفلاحية الخصبة ءفي يد قبائل المحزن »و القبائل المتعاونة 
و بعض الأسر القوية »أما نصيب قبائل الرعية كان ضئيلا حدا »بل هناك من لا يملك شبرا واحدا 
و هذا ما جعل بعض القبائل تدخل في نظام الرعية »للاستفادة من قطعة أرض ,مقابل تقديم 
خدمات للإداق .و شع الضرائب [إقررةٍ عليها . 
-الصراعات و |[ إروب القبلية :أدت الصراعات و الحروب التي كانت تندلع بين القبائل الريفية 
بسبب التنافس حول المراعي .و نقاط المياه »و محاولة فرض الوجود .و غيرها من القضايا الي دفعت 
نتن الفتانا وار موقا الخعدة مني ل اعسات كاذ رف العم ادقن الداغرل اقيق اها 
إن نظام تحديد قبائل الرعية في بايلك الغرب كان متشابكا »و معقدا في التبعية »و الولاء لعدة 
جهات و في الاستقرار من جهة إلى أخرى عفكان بذلك مثل لعبة الشطرنج في تعقدها و تداخلها؟ 
بحيث قسم بايلك الغرب إلى ثلاث مناطق .و يعد سهل الشلف من أهم المناطق »لكونها توحد يما 
الأراضي ازاصبة ,و [اند حدودها للشؤّية إلى إقليم دار السلطان ” »كما أتما كانت معبرا للطريق 
السلطاني الرابط بين البايلك و مدينة الجزائر »و نظرا لأهميتها الاقتصادية و الاستراتيجية عفان إدارة 


3 اانا صوغ ومتصوط ذا عل دعصمء معام كمم أب أغأكما دعل أعنامقا/ا, ومعغمم8 ,2 + 1 
2 مر 1974, 2335 ,35زنات 0غ6ر 1518-1870 ععضقلمعمغلم "ا 
: سميرة طالي معمر .مرجع ساق .ص 6 . 
"أرقن شونا :مرح سلق ص ص 258-257 
عل عععال "ل خمع مع نم06 معأعمح) عموتلمم عأمفواظ نا عل مماءغنامية نار (م) ععبره8: 4 
. 46 م , 1960, 835-مع418م, علالاع1/1315060. 4,ر( 1956 3 1830 
. 54 م, أن م0, 6 
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قبائل الرعبة القاطنة بما أوكلت [إليفة الباي ,أما قبائل []ناطق الأخرى التابعة للبايلك فكن يتصرف 
فيها أغوات ,و قياد الدواير و الزميل ,و []كاحلية , كما كانت بعض القبائل تابعة مبلشرة للباي “. 
لقد كانت قبائل الرعية في بايلك الغرب تتمركز عموما في التافنة »و تشكل شريطا بسبدو 
و تليلة و جبال تسالة »و طفراوي الى الشطوط » و سعيدة ءو فرندة »و تيارت »و زمورة »و مازونة 
و غيرها » و أغلب هذه القبائ لكان يسكن في الحبال الملائمة للزراعة »أو في اباب لداعل 
قسمت قبائل الرعية في بايلك الغرب إلى عدة مجموعات منها مجموعة حاضعة مباشرة 
للباي "رعية ابي ".و انخموعات الأخرى يتقلسم الإثراف عليها خليف الباي ,وقائد فلية .وقائد 
جنل ,وقائد الال ,وقائد [إدية ,وقائدي اليعقوبية الشيؤية و الغربية “.و فيما يلي نظن على 
هذه القبائل ' 
1-رعية الباي : 
لقد كان إشراف الباي مباشرا على قبيلتي بني عامر” و مجاهر ءو أثناء غيابه يتولى ذلك 


نيابة عنه خليفة الكرسي بمساعدة القياد المكلفين بّمما » و هما قائد بني عامر لقبيلته »و قائد مستغانم 


0. 


كانت قبيلة بني عامر تتكون من ثلاث بطون كبرى هي :بنو يعقوب أو اليعقوية,وشاقع .و 
: 


و بالدشبة لقبيلة بجاهر إلا كانت تتشكل من التجوح التالية : أولاذ بوكامل :أولاد معلف 
الغفق ,أولاد عينش و اولاد شافع ©. 
2- رعية الخليفة : 
إن مهمة الخليفة الأساسية تكمن في ضمان المواصلات الى الجزائر »الأمر الذي جعله يركز 
على حوض الشلف الذي كانت تتواجد به 23 قبيلة »و نواحي تنس التي كانت تظم 12 قبيلة 0 


.6 مأ م0, ممغقصمتصم« وا عل , (ع ) لإتمطعمووع + 1 

“: توفيق دحماني » النظام الضربي,مرجع سق ص 56. 
3 ناصر الدين سعيدوني و المهدي البوعبدلي »مرجع سابق »ص ص 107 -108 . 
“: تحدر الاشارة الى أن قبيلة يني عام ر كانت من القبائل المتعاونة مع الاسبان حراجع الفصل الأ من هذه الببالة - و لكن 
قبل طرد الإسبان تمائيا من وهران و المرسى الكبير تم اختضاعها و أصبحت من قبائل الرعية . 
*: سميرة طالي معمر »مرجع سابق ص 98 . 

277-78 ممر © م©, ممأ وماممل جا ء0ر, لإتحطعموع: 6 
"اتوفيق ذحان وريس سايق دض 57 
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أما القبائل التي كانت تحت نفوذه فهي : 
”في السهول بحد :عياشة ,بني زروال »أولاد بورحمة »أولاد حلوف ءزريفة »عشعاشة عأولاد يونس 
ارتعزوان الشتل عر اتلس موق سدوريه عر نه ون شم عيش + أولاوقارين (الذن كات تاه | 
لقائد مكاحلية | إليفة ) »أولاد قصير »سنجاس ,العطاف .بني حمد . 
*في الحبال نحد :بني وارغ »بني مسلم ( كانو تابع [] لقائد مكاحلية الباي ),حلوية (جزء منهم 
كان تابعا لآغا الزمالة) شكلة ,سنس ,البصق ««مطاطة ,وانسيس (أي قبائل جبال الونشييس ) 
أولاد عياد »بني بدوان ١‏ 
3-رعية قائد جندل : 

كان يمتد نفوذه الى ثنية الحد التي كان بمحيطها 11 قبيلة ,و إلى أقصى شرق الونشريس 
حيث بحده يتحكم في قبيلتي أولاد عنتر »و أولاد هلال »و كانت رعيته الأساسية تتكون من قبائل 
زوج ( قزق ) »و عبيد سدرة »و بني معيدة اق بلي بوراظيل “. 
4-رعية فليتة : 

تشمل هذه القبيلة على عدة بطون و عشائر :بين غليزان »و تبارت 3.بعضها خضع لباي 
الغرب الحزائري ءو البعض الآخر لباي التيطري” ,و نظر| [لجلورنما كان يع[] عليها قائد هلم بنظم 
هذه القبائل 21 بطنا أهمها : 
قبيلة اإأل :المشهورة بآل سويد »و هم عرب ثاروا ضد الحكم العثماني لمدة تقارب القرنين 
راف [] الاضوع ,مولنهم الأصلي ب[ مينا و للشلف ” ,أظهرط العداق لأنل باي من عائة العثامة 
العثامنة في الغرب الحزائري و هو "|(إاج عثمان "بحيث ناصروا العائلة المسراتية ».و خرجوا عن حكمه 
الى أن تم له قهرهم و تفريقهم و إحبار كثيرهم اللاء الى الجنوب بدل الاستسلام 5 


.275-76 مم,ر © م0,... مماءغوصتممك دا ء0, لإتطمووع + 1 
.2774-6 مم, لام[ :2 
مل نهل عطماه0م عأطم ممع 0م/1ر, ناعم عع أمععل عا دباهد عععاظ ل عماناولاه عار مصطت8 3١1‏ 
. 60-61 ممر 1900 رقععاثر, اناع]ألغ -عءأوعطتا- عناعمصامما 
“ابلررواث: ين عيو والباي محمد الكتير و مشروعه التضاقي 1779م -1797م سشتهادة تاجسعز 6خابعة وغرات +2001 
2 ,ص 65. 
5 محمد خير فارس تاريخ الحزائر الحديث من الفتح العثماني الى الاحتلال الفرنسي »دمشق , 1969 بص ص 72 -75 . 
“اهن صن 72 
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قببلة شرفة أولاد سيدي علي بن يحي »و تشمل على البطون التالية »أولاد سيدي يحي بن أحمد 
أولاد سيدي يحي أولاد سيدي أحمد بن محمد أولاد سيدي الأزرق .أولاد سيدي الشولي »و شرفة 
العمامرة *. 
إضفة إلى قبائل أحرى مثل :أولاد سويد ءبني درغون »أولاد ارزين »أولاد بوعلي »العناترة 

مندس عكروة الغرابة .عكروة الشرقة ,|[لمسلسنة ...لخ ءو كان يشرف على فليتة عائلة سيدي 
5 2 
5-رعية نواحي تلمسات : 

كن يوجد بتلمسن قائدان قائد [لدية وقائد ازيل: 
”قائد المدينة كان يتحكم في بني وعزان »الغسول ,أولاد سيدي العبدي »و بني سنوس »و بني 
ورنيد »وولخاصة. 
*قائد الجبل و يتحكم في ؛الجويدات »أولاد رياح أولاد ورياش »بني صميل بني بوسعيد »و 
ل 
6-رعية اليعقوبية : 

اليعقوبية منطقة تقع جنوب معسكر الى غاية ألثط الشقِي “.وقد كانت مقسمة إلى 
تسيو هنا : 
اليعقوبية الغراية :تابعة لآغا الدواير ءو اليعقوبية الشراقة التابعة لآغا الزمالة .و من أهم قبائلها 
نذكر : المهايا »أولاد بالغ »الجعفرة »بني مطهر الأحرار القرابة »و حميان ببطنيها الغربي و الشرقي 
و قد كان النظام القائم في اليعقوبية شبيها بالنظام المحزني »و عليه كانت تحظى بنوع من 
الاستقلالية” . 

و قد كان المشرفون على قبائل الرعية »يعتمدون في حفظ الأمن و جباية الضرائب على قبائل 
| ]خرن (الزميل ,الدواير ,و | |كاحلية ,و العييد ) التي كان أفرادها يستفيدون من بعض الامتيازات 


': بلبراوات بن عتو »مرجع سابق » ص 66, 
4 مم, © م0, ممأ ةمتممك ذا ء0, لإتوطععوع: 2 
صر 31610 
“:توفيق دحماني النظام الضربي ,مرجع سق ,.ص 58. 
. 268 مر ]أ م0, ممأ دماممل جا ء0, لإتوطرمووع 5١‏ 
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مثل اعفائهم من بعض الضرائب .كالخراج :و استغلال الأراضي الزراعية »التي يوربُونا لأبنائهم , كما 
غم كانط مطالب[] بدفع ضرائب العشور و الزكاة *. 

لابد أن نشير إلى أن وضع قبائل الرعية لم يكن قارا »ذلك أن هناك منهم من كان يرقى إلى 
قبائل مخزنية .و هناك من يحول من المخزن و يدرج ضمن الرعية “. و كان يتحكم في عملية الصعود 
و النزول هذه درحة ولاء القبائل .و حجم الخدمات التي كانت تقدمها كل قبيلة للإدارة 3. 

أما من حيث التزاماتما فإتما كانت ملزمة بدفع الضرائب بمختلف أنواعها » بحيث أوحد 
العنمانيين في الحزائر نظاما ضريبيا متميزاً »بالجمع بين ضرائب شرعية و أخرى غير ذلك” . 

تبى العثمانيون في نظام ضرائبهم على الشريعة الاسلامية »و بالأحرى على النظام الماللي العربي 
الاسلامي »بحيث كانت أغلب الضرائب تستخلص من الأراضي ءو هذه الأراضي كانت على 
صنف | ]: أراضي العشور ءو أراضي الخراج »فالأولى كل أرض أسلم عليها أهلها »و بقوا مشتغلين فيها 
بتصرف مطلق و يخضعون لاقتطاعات محددة »و تدحل عامة في مصطلح الركاة »أما الثانية أو 
أراضي الخراج »فهي الأراضي التي تم فتحها عنوة و بحد السيف .و تركت في أيدي أصحابها مع أخذ 
ضريبة منهم »كان يتفق عليها حتى و لو انتقلت تلك الأراضي من مالك الى آخر »و عندما يعتئق 
مالك الأراضي الإبدلام طواعية فتصبح عندئذ أاضي عشرية ”. 

تدحل الأرض المفتوحة عنوة في عموم الغنيمة التي قال عز و جل فيها: " واعلّموا أَمَا غنمتم 
من شَيء فَأَنَ لَه خمسه وللرسول ولذي اقرب واليامى وَالمساكين وابنٍ السبيلٍ"”,وقد كان الظام 
الضريي في بايلك الغرب كما في غيره يخضع لنفس الأساليب عو الطرق رغم بعض التنوع الذي كان 
ينمي به حيث [] أفرار الأعشار من زكة الزروع .و الثمار و الأنعام .وطق اج بلستخلاص 
مردوده »لكن الملاحظ أن ضريبة العشر مم يلتزم في أحذها بالنسبة المحددة شرعا وأصبحت خاضعة 
للطروف كما دعر ذلك سلدان عتوينة من أن" الزرة “جوز لفطك أن اتنف فنع الرفة جل :تلك 


الأعشار »و استبدالها بمبالغ 00 


. 49 مرغ © م 0, وعفاع 16 تكتم عباطت1 دع1, 2/1 عتتررع: 1 
1 سميرة طالي معمر »مرجع سابق » ص 100. 
:أرقي شوبتام .مرجع ساق .ص 269 . 
“:نفيق دحماني »الضرائب في الجزائر ,مرجع ساقق .ص 156 . 
"موا عبان شرهرة مسد ساب ل 1413 
"نوز الأشال والاية 141 


"تعيدات 7 عبان عرنة امصدن انون 144 
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فبالنسبة لأراضي | إلك و هي الأراضي التي تعرف بأراضي الخواص »و التي يمكن أن تنتقل الى 

الأشخاص عن طريق البيع أو تقسيم الإرث »و التي كان يستخلص منها العشور و الرّكاة و ضرائب 
إضافية بحسب الظروف و المناسيات .بحيث تعتير ضربية العشر الضريبة الشرعية الاهم التي تخص 
ا محاصيل الزراعية بل إن الكمية الكبرى من الضرائب كانت ناتحة عنه »و إذا كان العشور يتم | اصيله 
بقطاع عشر الانتاج فان هذه الطريقة لم يعد يعمل يما في العهد العثماني »حيث حدث تغيير تم 
[إوجبه الاستغناء عن هذا التقدير بأسلوب آخر »يعتمد على أساس السكة المعروفة في بايلك الغرب 
بحيث أن السكة هي وحدة متقلبة بحسب طبيعة الأرض ءو تقدر فيما بين 12 و 14 هكتار في 
اسه الاصبة .و ب[] 08 و 10 هكتارات في النواحي الوعرة” . 

أما فيما بخص ضريبة الركاة فإن |[ |كوهة العثمانية فرضت هذه الضريبة على رأس المال »أي على 
المواشي و الأموال »و كانت الركاة تعتبر كحق و دين للبايلك على الأفراد »و بمثابة اقتطاع إلزامي 
سنوي ءو كان المدف من ذلك |(إد من سلطة الأغنياء “كما يستدل من القرآن الكريم ؟" كي لا 
0000 الأغنياء ب "فيك كانت الركاة تقطع عينا »و بصفة نسبية من المركين و تؤدى 
على الإيل .و البقر و الضأن و []اعز ءو تنم ذقا للشريعة الإبسلامية ,كما كانت [إصل أيضا على 
الفتوق و اليذه نو السيل بو اميم تعره" + 

و بخصوص ضريبة الخراج فإها كانت تفرض على أراضي البايلك و على الأراضي المشاعة 6 
وعلاوة على الضرائب الشرعية التي ذكرناها »فإن قبائل الرعية كانت مطالبة بدفع عدد من الضرائب 
مثل :ضريبة الضيافة و التعيين »و البرنوس و غيرها من الضرائب” , 

وتخصوص هذه السيلسة الضرببية يقيل "دو غراميئ " ( 3001000؟ 6 © 0) :"بن كل 
مادة منتجة قابلة للدفع لم تفلت من نظام العترائئع: للق الإيالة "17 كها كانت عملة خباية 


“:تفق دحمان »الضرائب في الجزائر ,مرجع ساقق .ص 164 . 
“ريق دحماني »النظام الضريبي ف بايلك الغرب مرجع ساق .ص 6/. 
“انه :ص 77 
“تسو اشع اليه 07 
”:تفق دحماني »الضرائب في الحزائر مرجع سلق .ص 169. 
":الأراضي المشاعة :هي الأراضي التي كان العثمانيون يستولون على أجزاء من أراضي القبائل التي ترفض دفع المطالب المخزنية 
و يمنحونما للقبائل التي تحمل إيجارها و دفع الخراج المتفق عليه .أو[ انح لفائدة قبائل [إخزن . 
":أررقٍ شويتم .مرجع ساق .ص 271 . 
10 مر مور عععاظ "ل عمزمؤوتط رز عم ل ) غممصاممق6 ١‏ 5 
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الضرائب غالبا ما تتم [إت الضغط و الإرهاب .و ف هذا السياق يقول الزهار ؟"...هكذا وضع 
الأوائل الحباية على المنهج الشرعي و الأواخر صاروا يخرجون المحلات لاستخلاص المغارم و الظلمات 
و تحب أموال المسلمين و ما وقع هنا بق عبار الناس قتطار ابو الأمزاد ار 0 
ما ان سحن فيقيل :"و فرضوا على الناس المغارم شتاءا و صيفا و عينوا للجند عطاء مخصوصا 

و ضربوا عليهم البعوث تخرج كل سنة أطبط أقريل إلى عمال الحباية فمنها من يرجع إلى الخزائر بعد 
أربعة أشهر و منها من يرجع بعدسة " *. 

إن النظام الضريبي الذي وضعه العثمانيون في الجزائر »لم يكن عشوائيا ,,لى كان يخضع لعدة 
قوانين محسوسة »و مقايبس موضوعية »تختلف درجة احترامها و الإلتزام يما من طرف لآخر »و من 
مطقة لأخرى و كانت الدولة تراعي أثناء فرضها للضرائب ,و ضع البلاد الاقتصادي و الاجتماعي 
كما أنما كانت تأخذ بع [] الاعتبار طبيعة التضايس ,و الأحول [إناخية لكل جهة من البلاد *. 

وعلارة عل كل هذه الضيرائب: #فإن الإدازة كانت سخ بض القراذ أو |[إماعات من 
قبائل الرعية في حرث أراضي البايلك و حصدها ءبماكان يعرف: "بالتوزة" ,وقد اتبعت الإداة 
نظام الخماسة في استغلال أحواشها الخاصة .و الاعتناء بقطعاتما من الأغنام و الجمال »فكانت تزود 
الخماسين يالثيران و البذور »و يأحذون مقابل أتباعهم خمس الإنتاج على كل خابدة رفوه 


*:العربي الغالي »الثورات الشعبية أثناء العهد التركي عرسالة ماجستير »جامعة دمشق .1988 ,ص 168 . 

“ الزهاز مضدرساق «ض 35 

*: ان سحن الرلشدي ,مصدرساق, ص 442 . 

“:ناصر الدين سعيدون »النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية (1800 -1830) ,الشركة الهلنية للنشر و التوزيع »الإزائر 
09 ,ص 118. 


"انيه .ص 272. 
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4- القبائل المتحالفة و علاقتها بالسلطة العثمانية : 

إن اتطاحن على الساطة و الصراع على | ]كم عجل بنهاية اللّسرة الزيانية بتلمسان و ظهور 
العثمانيين على مسرح الأحداث إنقسم مرابطوها و علمائها بين معارض و مؤْبد للعثمانه[] نقمة 
على الوضي الذي وصلت :إلبه الدينة ,كاد بى يوسف الباق :و ابن أفغول و مجه بن شاع 
وكأن أحمد بن يوسف الملياني نموذجا للتحالف العثماني و المرابطين في المنطقة . 

فالملياني و هو شاذلي لعل > بعد قلعة بني زلقه ارب ليان كان يتمتع بنفوذ بين الأهالي 
إلى أن وصل إعتقادهم فيه - حسب قول الصباغ ل سل غضه على هن اعضبه :لها وها 
متو وها قدو الس لكي لاود ع داري 17 

لقد عمل الأتراك العثمانيون منذ بحيئهم إلى الجزائر على كسب العناصر الدينية التي كانت 
تتمتع بنفوذ كبير في أوساط السكان إلى صفهم »ذلك أن ثلثي اللحزائر كان تحت إشرافهم "و بالتالي 
بالتالي أوجدوا طريقة إدارية محكمة تمثلت في حكم الحزائريين بالحزائريين؟ ,عن طرق التحالف مع 
بعض الزعامات انحلية القائمة على أساس قبلي أو ديني ابن أهم السلطات التي كانت تخضع لها 
الإزائر و خاصة في الريف هي سلطة المرابط »القائد أو الشيخ ",كما لعب المرابطون دورا بارزا في 
حياة الناس إذ أتهم ملؤوا الفراغ في المجتمع الريفي الذي ظل يعيش في عزلة عن الذكوية لسعاي" 


“إن هوم عنمن ب لحيل البلندقناق #السعاة فى تعن الأولياء :و الطلمات تلشيناة بكر ابحم مد ين أى"تدنت + الظيعة التقالبية 
الإزائر. 1908 .ص 266 . 
*: [إزاري الآغا بن عونة . مصدرساق ,ج 2.ص 74 . 
7 أبو القلسم سعد [] »تاريخ الجزائر الثقائي :(1500 -1830 ),ج 1 ,دار الغرب اللسلامي ط 2عبيروت .1989 
ص 406 . 
5 عشبوغان القلني الصناء #ييهان الأزهار: و ساقي رمرم« الكزار: وسعدة الأنران منيناي الغه بن يوست الراشدي النسف 
والدار مخطوط م . و .ج [إت قم 1707 .ص 11 . 

5 5م3ل دع ننا؟ دعل عدبءأئذاءء عو امم وا عل عوبكة ا ة مماغناط ممع م ععبرم8: 5 

. 16م, 1 لاار 1966, آ/اا.ا/اا. 85.0 مار عاعةزد )«الا- اللا مععاث'0 ععمععوة) 

0 هلال »أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصر ( 1830 - 1862 ) ,دين اللبوعات |لإامعية ,الإزائر . 1995 
ص 16 . 
':أرق شونا .مرجع سق .ص 245 . 
#دعني: عنوف «السسلفله في الازياق الننطاليه لبايلاك الغرق اللرائزق #اية العيد العنمان بو يتاية العهلد الترفس ممتطيعة العناطير 
الإزائر, 1999 ص 107 . 
': مختار الطاهر فيلالي »نشأة المرابطين و الطرق الصوفية و أثرها في الجزائر خلال العهد العثماني »دار الفن الغرافيكي للطباعة 
والنشر ط1 ىباتة ,1976 ص 30. 
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,ليكون حكمهم للبلاد غير مباشر بل بواسطة أهلها أنفسهم »خاصة في المناطق الغير خاضعة و 
البعيدة * و هذا يعني أن العثمانيون حاولوا حلق إطار للتواصل مع الأهالي عن طريق زعماء القبائل 
القبائل و السلطة الروحية “. 

و يرحع أول إتصال بين العثمانيين و العلماء إلى إتصال عروج بأحمد بن يوسف الملياني سنة 
7م على شاطئ البحر غرب مدينة وهران عندما قصده الإخوة بربروس مع أسير مغربي كدليل 
لحم »و هو من نصحهم بالإتصال برحل من ذوي النفوذ الروحي .و لما وصل عروج إلى الشيخ قال له 
هذا" كس ا"فزييف: إذة او افونا لف على الجوم على العنى '" فجن عروع عند قزمي 3 

و قد انتبه الحكام العثمانيون منذ بداية وجحودهم في الجزائر .إلى الدور الذي كان يقوم به بعض 
لظن و إل تكن الي كان رسعو فلاو لديل :نهدا جاورا نتف متهم ارتل فاق 
و قد اعتمد الحكام في تعاملهم مع سكان الأرياف »على بعض المرابطين “,و هذا لإدرك العثمان[] 
بأ رجال التصوف هم خير حليف لهم في صراعهم مع الإسبان ”, خاصة بعد حصار القلعة الذي 
ضربه إسحاق و القبطان إسكندر ضد أبي حمو و حلفائه في تماية سئنة 1917 م »و قد ممح في 
حصاره بعد دعوة الشيخ أحمد بن يوسف ال ملياتي السكان لتأييد العثمانيين 3 

وغنذ لشن الاحق بزيزون بالزإئز :دو بهذ رفة عروع سة 1518م ,ازاذل :سور الاين 
إلى الشيخ الملياني هدايا ثمينة كإعتراف بجميله و مبلغ مالي قدره 4000 دينار' ,بعدما ساعده ضد 
الزياني[] *. 

و نتيجة لظهور هذه السلطة الروحية و جدت القبائل ضالتها فيها لاستتاب الأمن ”.فحمدان 
خوجة يقلي بأن :"هذه القبائل وضعت ثقتها التامة بلمرابطين ...",أما الزهار فيذكر "أن سكان 


*:محفوظ قداش »الجزائر في العهد التركي »الأصالة ,عدد 52 ,1977 .ص 10 -11 . 


3: محمد بن علي القلعي الصباغ بمصدر ساق .ص 11 . 
"اران رن عتدان تخرضه تسد تناب وض 40 
”مد الحاج ضادوق عمليانة و وليها سيدي أحمد.ين يوسف ...م . ج + الزائز :1964 ,رض 104 . 
5, 66 لار ش. 8 مار /#ععنملا معط لعمطكم ألأك ناد كمضأ ؤكبان غه دعغولا, (/1) مأله8: 6 
5 ل, 
اق و ا 21 
186م ,© مر مأله8: 5 
ذ'نالكناز 6 ]ألا وأ م3”! دأنامع0 عمزمؤو ل نا داع ناو ىم وناز 0 ناز عار 6أأناه8 م 5 7 
.193-14 مم , 1925, مع5اثمر لاع أل6-اناع متام ماطا بادهعم8.ل,1830 
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تلك الحبال كلهم عصاة لا يتصرف فيهم الآغا أو الباي»بل يتصرف فيهم المرابط "2 ,لأن [إراط 
و حتى شيخ الجماعة ترتكز سلطته على الاحترام و الوقار و الوازع الديني و الأحلاق »عكس سلطة 
القياد التي تعتمد على القوة مثلها مثل السلطة المركزية بالمدينة 3, 
والهذا و بعدما استقلت الجزائر بالحكم عن اسطنبول حاول الدايات تمج سياسة لجلب 
رجال الدين” » بغرض مراقبة تمركاتهم »لذلك لم ينظروا لشيوخ الزوايا و مقدمي الطرق »و المرابطين 
كرجال دين بل كأشخاص يحملون ثقة الأهالي “»خاصة بعدما علموا بمكانتهم في الأوساط 
للشعبية »فأظهروا لهم الاحترام و صاروا يقدمون لهم أكبر الامتيازات »و أصبحوا يقدسون أضرحتهم 
بعد موتهم و لا يعاقبون كل من يفر الى ضريح أي مرابط لوقارة المكان ©,لأن | إراط[] كانط خطرا 
على للسطة إذ هي [اهلتهم '. 
و[لا أن السلطة لم تستطع الحاق الحركة المرابطية ,و لا احتوائها ,حاولت لستعادتما *,بكل الطرق 
و الوسائل المادية أو المعنوية و في هذا الاطار يذكر حمدان حوحة بأن أحد الأساليب التي اتبعها 
العثمانيون لإخضاع السكان هو احترامهم لرحال الدين بعدما أدركوا مكاتهم في الأوساط الشعبية 
حيث يق " و أعلموه (خير الدين ) بأ هؤلاء البربر قد جعلوا ثنتهم التامة بالمرابطين و التعيس من 
يفاكسهم ف :هذا ."7 واقداتصحوه با هتح للرابطين ثقة مُطلفه فى لآ يعارضه أحد لآن 
السكان يحترمون المرابطين أحياء أو أموات »و هم على استعداد لقتل أصدقائهم و حتى أقارهم إذا 
احتقر []راط[] لهذا عمل رجال السلطة على اظهار الاحترام لمم 10 , 


(:حمدان بن عثمن خوجة مصدر ساق .ص 868 . 
*:الزهار,مصدر ساق .ص 8 . 


*:علي خنوف مرجع سلق .ص 42 . 
أ كنامز مز "1515-1749 عل عععاظ ل دوطعدم دعل عىزمغؤزل" ,(6) ,لااناصاعم 4١‏ 
. 186 م1922 ,رطابال .ا كلظ رعناو كم 
,18م .نا.م.ه رعمقصسمغه علولمقم ذا غموءبل عأمفعاظ ءا ,نامع لمانا ,عناعم0مم) ١‏ 5 
.144 م 1991 
بعاعغاو عم196 باج عم166 بل امخغمعء مععطع ةا/ط باح دعىنا؟ دم ١‏ ,عا | الااظلا ,4884لا80 ١‏ 6 
م,1972 ,عع86 ث4 ,نا.ع.لا.د 
.6 م, غ1 م0رغ لا ارماماع- لاع ملح .الاال01هالم؟ : ” 
لبنيوو د يان ميد بس ارو ا 111 
“:رشيدة شدري معمر العلماء و السلطة العثمانية في الجزائر فترة الدايات ( 1671 - 1830) مذكرة لتيل شهادة الماجستير 
جامعة الإزائر . 2005 -2006 ص 105 . 
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كما إعتبرت أضرحتهم كملجاأ للفارين من العقابءفلا يطاردونهم لوقارة المكان *.فقد عفى 
الباي عثمان بن إبراهيم (1747م -1755م) عن أنصار و أبناء الباي بوشلاغم الذين حاولا 
قتله »و قد جاء العفو عنهم بعدما فروا الى ضريح سيدي محمد بن عودة “. 
والهذا ويخدك بض للناطق الخاضعة للمرايظين كأولاد. سيدي الشيخ يايلك الغرب” ",الى كان 
نفوذها بالجنوب الوهراني تافيلالت »قورارة و حتى اللحنوب المغربي »و التي لم تمنح الوحود الفعلي 
للعثمان[] على أراضيها فلم تكن تدفع للبايلك إلا ستة فرنكات على كل حمولة جمل ”. 
بحيث يعود أصل أولاد سيدي الشيخ الى الخليفة أبي بكر الصديق عأما نسبهم فهو للجد 
السادس و العشرين المسمى عبد القادر بن محمد بن سليمان بن بوسماحة المتوق عام 1615م 
و المدفون بالأبيض .و المعروف بسيدي الشيخ ءو الذي خخلف من الذرية أحد عشر منهم ستة أولاد 
تياف الحاج بوتحفض»سيدي مل عبة. الله وسيلائ الحاج عبد الحاكم »)سيدي ابن الدين سيدي 
ابن الشيخ و سيدي عبد الرحمن *. 
أنشأً اولاد سيدي الزاج عبد ا[اكم (أولاد سيدي الشيخ الغرابة ) زاوية في القصر الغربي 
انفصلت عن الزاوية الأم و صار لما أتباعها »كما أسس أولاد أبي حفص (أولاد سيدي الشيخ 
الشرقة ) زوية قربية من الزاوية الم ,صارت تعرف بالزوة الشؤية ,و بعد خلافات عميقة توصلت 
الأطراف المختلفة في سئة 1766م الى اتفاق يقضي بتوزيع ما يأت من هبات بالتساوي /. 
و إذا كان [إالف بعض القوى ا[إلية يشكل خطر دائما بالسبة للحكام ,أكثر [ا هو دعم 
و مساندة لهم »فإن حصوطهم على خدمات بعض القوى الأخرى »كان يكلفهم أكثر مما كانوا 
يتلقونه في المقابل »و لاسيما بعض الزعامات الدينية »التي لم يكن ضمان حيادها »أو وساطتها .إلا 
تمدايا باهضة »و بعض الامتيازات »مثل جمعها للضرائب من بعض المناطق التي تقطن يما قبائل الرعية 


“غوران وتران ريح نماو ايه دن 111 
* سام ى :عبد القادر »أنيين الغريب و السدقن التق زاب بهار #أع ورتايت ازرائ :1974 بض 21420 
*:رشيدة شدري معمر مرجع سلق .ص 30. 


5 ةع ذاعم وعأمة مم دعل علنئم'٠‏ ةذ ممأعباطلغخممك رفعلوصم اعأموم-موء[-عمموزم + 4 
. 238 مر 1956مععامر دع /اأا ع0 وذ أ3مم ركعم قوم اناكناطط 


*: كمال بن صحراوي مرجع ساق .ص ص 273 -274. 
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و احترام الحكام لحق اللجوء إلى زواياها »و مهما كان دور هذه الزعامات عفإن الإدارة العثمانية 
عرفت كيف تقلل من نفوذها و إضعاف تأثيرها 32 أوساط الريفيين ل 


':أررقي شوبتم ؛ مرجع سلق ص ص 245 -246. 
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5- القبائل المستقلة و علاقتها بالسلطة العثمانية : 
لقد كانت بعض القبائل |[إبلية و الصحراوة [ إتنع عن دفع الضرائب ,وقد ساعدها على 
ذلك موقعها الحغراقي و تضاريسها .و كذا بعدها عن مركز الإدارة »و كان رفضها هذا راحع إلى 
طبيعة فشاطها القتصادي ,إذ تعتبر أراضيها من أققر الأراضي (]ا جعل مردودها الزراعي ضعيفا 
فكان نشاط تلك القبال مقصور| على قليل من الزراعة ,و تربية [اطني ,و التجاة .و هذا ما جعل 
اقتصادها نادرا ما كان يلبي احفيا اها اليومية” . 
لقد عانت الإدارة العثمانية منذ بداية وحودها في بايلك الغرب من موقف بعض القبائل 
المعادي لها و قد تعود أسباب فشل الإدارة العثمانية في فرض كامل سيطرفا على هته المنطقة إلى كثرة 
المنافسين لما , المتمثلين ف الزيانيين في تلمسان و ضواحيها .و الإسبان في وهران »و تأثير سلاطين 
المغرب الأقصى ف المنطقة الغربية »الذين كانوا يحرضون سكان المناطق الحدودية الغربية ضد العثمانيين 
كما كانوا يتبادلون الحملات العسكرية مع الحكام الخزائريين »و قد شجعت كل هذه العوامل بعض 
قبائل الغرب |[ إرائري على عم اضوع للإداق العثمانية “. 
فقدظهرت أولى الحركات المناوئة للعثمانيين في بايلك الغرب في جبال محاحة » التي قادها محمد 
بن علي إلا أنه ما لبث حتى أخمدها العثمانيون »و قبل أن الباي قام بإعدام قائدها »بعد أن طاف به 
على ظهر بغل في كل أرحاء القبائل الببالةة 1 
ففي بايلك الغرب كانت تتواجد هذه القبائل في المناطق الحبلية الوعرة أو في قصى ازلدود 
|إفربية أو في الحضاب العليا كسكان الونشريس و سكان واد جر بالجبال اليمنى لوادي سوماطة 
و سكان الأبحاد بجبال طرارة على الحدود المغربية “فمثلا قبال ريغة الضفعة بضواحي مليانة كانت في 
حرب دائمة مع سلطة البايلك نتيجة فضها دفع ما عليها من ضرائب ,و كذلك الأمر بالنسبة 
للقبائل الججاورة لا ك: بني فراح »و شنواه جندل .و مطماطة ءو العطاف 5 
و نظرا لأهمية هذه القبائل بالنسبة للبايلك عمد إلى |إخضاعها باتخاذ وسيلة ناجعة »و ذلك بمنع 
التعامل الاقتصادي معها خارج الأسواق الرمية الموسمية و الأسبوعية التي أنشئت بالقرب من مواطنها 


:أرقي شويتام .مرجع ساب .ص 274. 
“:نشه .ص ص 292 -293 . 


0,7 م0, ه30 صامامما دا عل, لإتجطعم نوع مأواة/الا 3 
. 152 غه 144-145 ممرغأ م0ر دعمأةغممعوع0: 4 
نشي سن سر ع فاع 101 


- 118 سم 


وكان الهدف هو إحبارها على قبول قرارات السلطة »فهذه الأسواق يشرف عليها قياد أتراك 
يستعينون بحاميات عسكرية يدعمها فرسان المخرن ,و < | ] تقصد القبائل |[ إبلية و الصحراوية 
الأسواق المذكورة تدفع رما يساوي عشر ثمن البضاعة المحمولة الى السوق .و إلا منعت من البيع بل 

كما لستعمل العثمانيئ أيضا القوة لتدمير المداشر الحصينة »و إتلاف الأمتعة »و الزرع حتى 
تضطر القبيلة العاصية تحت وطأة سوء الأحوال المعيشية الى المهادنة و الخضوع إن تعذر إخضاع 
هذه القبائل فإن الحكام يلجئون إلى تشتيتها »و تحريدها من أراضيها الخصبة مثلما حدث لقبيلتي 
لكان النيزيه هات الشلف ودرا 

و رغم هذه السياسة المنتهجة إلا أن ذلك لم يضع حدا لحركات التمرد التي كانت تشن هنا 
و هناك بحيث كانت قبيلة سويد في صراع دائم مع العثمانيين »فتعرضت للعديد من الغارات »و فرض 
عليها الكثير من الضرائب “إلى جانب سكان الأنحاد 3 الذن كان كلما حل موكد لستخلاص 
الضرائب توجهوا الى الأراضي المغربية »ثم يعودون بعد ذلك »كما كانوا يقطعون طرق القوافل التجارية 
بين انديع عو ذا عاشي :الا تجو عفان لي الخلاية امي ارات , 

أما بعض القبائل الأخرى فقد كانت تعيش حياة الترحال من منطقة الى أخرى كالأحرار» المهايأ 
براس بتي مناد ...إل عمفضلة الحياة في عزلة للمحافظة على استقلانها و حريتها ”. 

و الواقع أن البايلك لم يطالب هذه القبائل بكثير من الضرائب و إنما أراد منها ما يوحي بقبول 
تبعيتها و حضوعها له »فهل كان ذلك تفهما من البايلك للظروف الصعبة التي عاشتها هذه القبائل 
في المناطق المتطرفة البعيدة قليلة الانتاج ؟أم أن ذلك كان قبولا بواقع فرضته المغرافيا ,أي بعد القبائل 
الممتنعة عن الأراضي الخاضعة فعلا للسلطة التي أرادت أن تحتفظ بمؤلاء السكان و لو بولاء ظاهري 
حو ل ومخولوا آل خية ادرو وغل الأقرة :جع يظلراممالية قاد يسكارا :فط ليا 0 , 
*: كمال بن صحراوي بمرجع ساق .ص 258 . 

0 الدين سعيدوي و المهدي البوعبدلي »مرجع سابق » ص 109 -110. 
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إن ما ميز قبائل بايلك الغرب »طوال فترة الحكم العثماني هو عدم تمكن الإدارة العثمانية من 
إخضاعها بصفة تمائية »فبعد تحويلها الى قبائل مخزنية »عن طريق القوة »سرعان ما تعود الى وضعها 
الأصلي [إجرد شعوريها بضعف الإداة ]ا كان برعم البايات على لستعمل القو ضدها لإجبارها 
على دفع الضرائب »و قد استمرت هذه الظاهرة طوال العهد العثماني *. 

و تعد فترة حكم الباي محمد بن عثمان (1193 ٠‏ /1779م,1212 ٠‏ /17/96م ) من 
أهم الفترات التي فرضت فيها الإدارة وحودها في بايلك الغرب ءإذ قام الباي محمد الكبير بإخضاع 
قبائل الحشم لإدارته »و حوها الى قبائل مخزنية »كما أرغم قبائل فليتة و الأحرار و حميان و سويد 
و عمور »و حبل راشد على دفع الضرائب المقررة عليها »كما وسع الباي دائرة نفوذ إدارته إلى 
الأفوط إذ شن عليها حملة ني عام 7 م ءو أحبر سكاتما على الاعتراف بسلطته عليهم و دفع 


الضرائب -. 


:أرقي شوبتام ,مرجع ساق .ص 298. 
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6- تأثير المغرب الأقصى على قبائل الغرب الجزائري : 

لقد كانت العلاقات بين الجزائر و المغرب تمتاز بالتنافس الشديد خلال المرحلة الأولى من 
تأسيس الإيالة »و قد كانت الخلافات في القرن السادس عشر تدور حول مراقبة تلمسان و المناطق 
ازاطة بها" بحيث كانت تلمسان عدا عن كونما عاصمة للزيانيين سابقا »و مركزا حضاريا هاما ,بوآبة 
هامة بين شرق المغرب و الغرب الحزائري و من بملكها يملك التدحل في عمق الحزائر و المغرب »كما 
كانت محطة تحارية هامة بين أوربا و بلاد السودان »و بؤرة ثقافية و دينية مشعة في المغرب الكبير كله 
واللناه كرفا دود" لاتمايرا نا اناه كانت قوم ملقاميا كاه | ادرف “ روتطع | فريك أ باط[ 
المغرب و قفوا حجرة عثرة أمام التوسعات العثمانية في غرب الإيالة الجزائرية »و كان الحدف العثماني 
من امشاريع التوسعية هو [ إقبق البطق على طرق الذهب الذي يريط | إغرب ببلاد للسوران 
و الوصول الى المحيط الأطلسي» لفك الحصار الذي فرضه البرتغال على الدولة العثمانية جنوب القارة 
الأقريقية -. 
حالي ساط | ] | إغرب السعدي [ أققق مغرب الموحدين و هذا ما أشار إليه المؤرخ المغربي 
التمقروق بقوله :" و العثمانيون إنما عملوا و قادوا الأمر ف الحقيقة »نيابة »و أمانة يؤدونها إلى من هو 
أحق با و أهلها و هم موالينا وساداتنا الشؤاء ملبك بلاد [إغرب "4. 

لقد صادف نزول العثمانيين في المغرب العربي »بداية حكم الأسرة السعدية للمغرب الأقصى 
4 م ءو كانت ولادة هذين النظامين المتنافسين »كرد فعل ديني لما لحق بمسلمي الأندلس من 
ناحية و العدوان الاسباتي و البرتغالي على سواحل [إفرب من ناحية ثانية ,ووضع حد للصراع 
البسيحي الإسلامي على أراضي أوريا ”. 

قام السعديون بتوجيه حملة في سنة 1549م إلى شرق المغرب الذي أحذ النفوذ العثماني 

ينفذ إليه و[ ]كن الأترك العثمانه[] من الإستلاء على مدينة وحدة .حيث اضطر الحاكم العام لحذه 


ءِ 


لذي إلى افر منها ‏ كان من نتائج استعراض السعدين لقوق في شرق امب ,أو مبادق 


*:حنيفي هلايلي .أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني »دار الهدى .عين مليلة الجزائر.2008 .ص 54. 

“عدار بن خزيق فرحة سلق .رض 154 

*: حنيفي هلايلي ,أواق .مرجع ساق .ص 54. 

* أبو الل عانق عبد التمقروق #الشحه لكي الننشارة لكيه فرق و تنه عبد اللظيكن: العتاةل الظيعة لكيه 
[إغرب 1926 .ص 47 . 

":حنيفي هلايلي «أواق .مرجع ساق .ص 55. 
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العديد من القبائل في مملكة تلمسان »كانت غير مخلصة في ولائها للأتراك العثمانيين »أو غير راضية 
عن حكم هؤلاء .و حكم الساطان الحسن بن عبد الله الزياني» إلى إعلان ولائها للسعديين و ترحيبها 
كحم ءو من هذه القبائل: قبائل بني يزناسن ءو مديونة »و ندرومة ءو ترارة و غيرها *. و ثانيا دعق 
بعض أعبن تلصسان لأبناء الساطان السعدي إلى مدينتهم .الأمر الذي شجع السلطان السعدي 
أكثر فأكثر على التدحل في تلمسان و على الإسراع بتوحيه حملة لاحتلالما »و قد كتب محمد الشيخ 
الساطان السعدي بعض القبائل التي دعته إلى القدوم إلى تلمسان »كما كتب أيضا إلى أعيان 
تلمسان يعدهم بأنه سوف يقم بإعفائهم من الضرائب [إدة سنة[] .كما انظم اليه المنصور بن أبي 
غائم شيخ قبيلة بني راشد ”. 
زاك اللسعديق هن الاسدقفن بيسن نه :1550مز وق أن :تاجيا أذ مفاطة 

من حاميتها العثمانية »التي كانت تتألف من ألفي جندي فقط .و التي استسلمت لهم 0 
شرع السعديون في التوحل نحو الشرق و تمكنوا من الوصول إلى غاية مشارف مستغائم ءفي محاولة 
لإحضاع القبائل التي امتنعت عن الدخول في طاعتهم في الغرب الجزائري »و التي تجمعت هناك 
و بعد مناوشات عديدة مع تلك القبائل تكبد فيها السعديون بعض الخسائر »أخذوا في الانسحاب 
أل ملسمان -. 

لم يرض أتراك الحزائر العثمانيين إحتالل للسعد[ | لتلصسان »لذلك أعدوا حملة كبيرة 
لإسترجاعها و أسندوا قيادتما للقائد حسن قورصو .و تمكن هذا الأخير من طرد السعديين من 
تلصسان و إسترجاع المدينة”, و[إا وصلت تلان إلى هذه الحالة قرر حسن بن خير الدين أن يضع 
يضع عليها حاكما عثمانيا دد أن يثك إلى جانبه أي أمير زياني »و أن يترك فيها حامية من الحزائر 

و بذلك ضنع حد []كم اللسسة الزبانية ©. 


“:عمار بن خروف بمرجع ساق .ص 155. 
*:نفي .ص 156 . 

“افيه يض 157 

ا 14 

3 305ل عأنا0نن؟ داغه عمعقا/ا عم عغمع ممأغواعظ8, عمممعع/ا وا عل أوغموطع. 5 

مار ( 1616- 1554 ) عاعغاد ع 17 بالكو أاطغ0 عا غء عاعغزأد ع 16 بل 66أمم علممعع5 

م, 16- 15 لاار 1973, /ا.ا/اا. 5.0 


*: عبد القادر فكابر ,مرجع ساق .ص 127. 
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و نظرا لكثرة التجاوزات التي كان يقوم بما ملك فاس .كتب اليه صالح رايس + يطلب منه 
عدم تحاوز الحدود المحددة بجبال ملوية »وتمكن صالح زاسرامن عرييه * في شهر جانفي 1594 م 
و نصب صالح رايس السلطان أبي حسون على عرش فاس * ءو لكن وفي سنة 1554 تمكم محمد 
الشيع عن التطاء عاق أن حضون 3 

كما قام العثمانيون بشن العديد من الحملات على مدينة فاس عفمثلا و في ولاية رمضان 
باشا استولى حيش الحزائر على فاس في سنة 19/5 م ءو تم تنصيب عبد الله أبي مروان المعتصم بالله 
الذي كان قد استنجد هو و أحوه أبو العباس أحمد بالعثمانيين ضد محمد المتوكل على الله ابن 
افيهها + 

لقد ساهم العثمانيون في الجزائر منذ مطلع القرن السابع عشر على بحزئة المغرب 
القصى إلى إمارات تابعة للأشراف و الزوايا و الطرق الصوفية »و حالت المنافسة القبلية و عداوة 
الأمراء السعديين و اتباعهم لرحال الدين »دون الوصول الى توحيد المغرب الأقصى من طرف زعماء 
الزليا و للطرق الصؤية ". 

و من جهتهم وجد الملوك المغاربة في توظيف تيار النسب الشريفي الفرصة [ ]لائمة | إدمة 
مصالحهم التوسعية من الناحية الشرقية »مستغلين في ذلك المساندة الشعبية التي كانوا يتمتعون بها 
داخل الحزائر »و لتحقيق هذا المشروع السياسي الطموح »اعتمد المغرب على نفوذ الطرق الصوفية 
و التي كانت مراكزها تشكل حلقة تمتد من فاس إلى تلصسان و تؤفس مرورا باللاحات .و كانت 
الطرق الصوفية تشجع سلاطين المغرب في استمالة العائلات الكبرى التي تتمتع بنفوذ روحي في إيالة 
الجزائر »بحيث و بفضل القاعدة الشاذلية كانت تلمسان تفتح أبواتما مرارا للجيوش المغربية في العهد 
للسعدي '. 


*:1552م -1556م 


. 414 م 4,1860 لا ر شار ع عاق "| ع0 دمغ ل أممععط دعدار هر اعععلرطرع8: 3 

0 , نع طةاطوكقع ,د10 مقاءى كمه ]0غ ,2 17رع1/360 بال عمأغوألا, عددوعمع[1 أمرمعنم. 3 
. 426 م 

65 لا0/ 20معع6]656. 6 عأمع مطأعمصار ع مفعاظ ١‏ عل عاوءرة مقع عءزمؤؤزلا, +6300 أممعلم: 4 
.6م , 1910 رعءعع41/, 0:هلا 823516 


0 المفتي »تقييدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر و علمائها »جمعها و اعتنى يكنا الأستاذ فارس كعوان »بيت الحكمة »ط1 
العلمة 2009 .ص 42 -43. 

“:إبراهيم حركات ,المغرب عبر التاريخ »ج 2 ,دار اليشاد اللدية ط2 ,الدار البيضاء ,1984م ص 285. 

":حنيفي هلايلي ؛ أواق مرجع ساق ص 314. 
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و تمثل رد المغرب في إستمالة كثير من قبائل بايلك الغرب إليه »و هم الذين يسميهم أهل 

المغرب بالشراقة »نسبة الى موقع بلادهم من المغرب أي شرقه »و من قبائل العرب هذه التي تمت 
إستمالتها أشجع و بنو عامر ءو من البربر مديونة و هوارة و بنو سنوس” . 

لقد وصل التدخحل الحزائري في الشؤون المغربية أوجه في النصف الأخيرة من القرن السابع مع 
حصي العلوٍ [] شؤاء |/فرب القصى على العرش عبحيث وجدت الأسرة العلوية مضايقة من الحانب 
العثماني المستقر بالجزائر »و الذي كانا يؤيد منازعي السلطة بالمغرب عفواصلوا بذلك سياستهم القائمة 
فلن التو عل بو الل يفوك نتاركهنا ال الغيد السعد 7 

قام محمد الشريف العلوي ( 1640 -1658م )بدافع التوسع على منطقة وجدة التي 
كانت تابعة للجزائر العثمانية زمنئذ .و أغار على قبائل بني زناسن .و بني مطهر و ذوي يحي و بني 
سنوس 4و بني عامر »و الحعافرة و الأحرار و الفاسول و عين ماضي © و كرد فعل لهذه الغزوات 
قام أحمد باشا ( 1650 -16906م ) حاكم الحزائر بإرسال حملة عسكرية لمواجهة غارات الشريف 
العلوي ,انتهت بعقد معاهدة تم بموجبها تخلي الجزائر عن أراضي غربي تافنة الى وادي ملوية لصالح 
[أغرب العلوي" . 

حدد المولى الرشيد ( 1664 -167/72م ) المعاهدة المبرمة مع إيالة الجزائر »ليتفرغ بعد 
ذلك للاستلاء على [إفرب ايزا إلى إمارات »و لكنه أغار من جديد على قبائل بني زناسن الموالية 
للأتراك العثمانيين »و ما لبث أن انسحب ال تازة مكملا مشروعه التوحيدي للمغرب .و تابع مولاي 
إسماعيل (1672 - 1727م ) مشروع أحويه للتوسع في الجزائر »و مهد لذلك بتحريض سكان 
تلصان على الثوة ضد التواجد العثماني بالجزائر »و توغل الحيش المغربي في الصحراء ثم إلى غاية 
وادي الشلف ,و انضم إلبه بنو عامرسنة 1676م ”,عندئذ هاجم اليش |[ [ائري الإلة [إفربية 


باالافعية #تقرر مولاي اسطاعيل الالشحات وقول عرط اراق باقر زرك القلفة”. 


":كمل بن صحراوي ؛ مرجع ساق .ص 73. 
0 ناءوم ع6غوصصة غع لوعغر عععاظ ل ذأمء دعل عءزمغوألارملء3ل] ع0 مم06 بزو : 2 
. 161 م ,عععاشثر م03؟ناهل ثر خمهصطاممة0 
*: إراهيم حركات مرجع سلق , ج 2 .ص 257. 
3 مر 0 م0رع55ومهء 1 أممع لم4 
":حنيفي هلايلي ,أواق مرجع ساق .ص 61-60. 
3 العباس أحمد الناصريءالاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى تحقيق و تعليق جعفر و محمد الناصري »ج / ,دار الكتب 
الدار البيضاء ‏ 1954 ص 31 -42. 
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و في سنة 1691 م »وجه مولاي اسماعيل حيشا بقيادة ولده زيدان إلى الأراضي الجزائرية 
لردع قبائل بني عامر الذين كانوا يعرضون خدماتمم تارة على العثمانيين و تارة أخرى على المخزن 
المغربي عفرد الداي شعبان ( 1688 -1695م ) على هذا التعاون بإرسال حملة أدت إلى اتمزام 
السلطان زيدان و تراحعه الى فاس “مو كان عقد الصلح في التاسع من ذي الحجة عام 1103 ه 
اق ل 21 أوت 1692م 2. 

كما تمكن المولى إسماعيل بفضل إعادة تنظيم اليش و إيجاد الموارد الكافية لتمويله »من كسر 
شوكة القبائل المتمردة و القوى المعارضة التي كانت تتحرك بتحريض من أتراك الحزائر »فمضى إلى 
المجوم من جديد و ينما كان ألباي مصطفى بوش لاغم يعمل على تدعيم سلطنه بالبايلك و فرض 
النظام فيه قام السلطان المغربي بجولة في إقليم تلمسان تدعمه قبائل كثيرة منها قبائل الدواير و قبائل 
عبيد للشراقة و عبيد الغرابة و عبيد الزهالة »و كان جنود السلطان يستولون على كل ما يجدونه 
أنامقع ووالكنه ل يكن من اختلال ينه وهران 3. 

و إذا كان الصراع [] [إغرب الشريفي و |[زائر العثمانية قد أظهر العلاقة يينهما متوتق للغاية 
في الغالب »فإن ذلك لم يمنع أبدا من قيام علاقات اقتصادية و اجتماعية بين سكان بايلك الغرب 
و شرق المغرب الأقصى .حيث كان للفاسيين دور هام في النشاط التجاري و الحرقي بمدينة تلمسان 
و كانت القبائل القاطنة على الحدود يعامل بعضها بعضا من خلال البيع و الشراء و المصاهرة و غير 
ذلك »لكن هذا لم يمنع أيضا من تكرار حدوث المشاكل بينها خصوصا بسبب مناطق الرعي” . 


4 مرغ © م0ر ( عل ل ) أممصاماق6. 1 
مأ أصامم ٠١3‏ أناد دعلا أم]واط دعغأمم عل اأعباعع8, غه أعطعءة1, «اناميعم غرعطام: 2 
م, 1852, “مع15ام, أمعماعصاع/الا60 لال عأاعم]أءممار معع1ا0'4 ععمعوغ عمصمعاعصمق "ا ع0 
.110 
*:كمل بن صحراوي مرجع سلق .ص 74 -75 . 
“:نضه .ص 77. 
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و في حاتمة هذا الفصل نستخلص مأ يلي : 
إمتد الحكم العثماني إلى الغرب الجزائري سنة ©1910 م ععندما توجه عروج إلى مدينة تنس 
لإخضاع إحدى الثورات التي قامت بها قبائل ا محال بقيادة أميرها حميدة العبد »و من ثم زحف عروج 
على تلصسان و قد واجهت العثمانيين عدة صعوبات في بداية عهدهم و التي تمثلت خاصة في 
شدة |[ عارضة |[ إلية و الخارحية و المتمثلة في الزيانيين و الإسبان و سلاطين المغرب الأقصى . 
يعتبر حسن ابن خير الدين أول من وضع الأسس الأولى للإدارة العثمانية في بايلك الغرب 
رارقو كافتف رقعة جد التابلاك دمن العو الأ يض التور ط قن رن الأغلاط تحنونا واف 
الحدود المغربية غربا إلى بايلك التيطري و دار السلطان شرقا »و تميز هذا البايلك بطابع عسكري 
و ذلك نتيجة الصراعات المستمؤ [] الأتزك العثمانول] من جهة وسالط|] [إغرب من جهة أخرى 
إلى جانب الإحتلال الإسباني في كل من وهران و المرسى الكبير . 
لقد كان الجهاز الإداري لبايلك الغرب منظما إلى عدد كبير من القبائل التابعة لشيوخها ».و كل 
مجموعة من القبائل تشكل وطنا يحكمه قائد »و مجموعة القيادات تكون الأغاليك التي يديرها قائد 
القياد أو أغا . 
رك الأتراك العثمانيون السلطة الفعلية في الأرياف في يد القوى القبلية »و لم يحدثوا على نظمها 
أي تغيير و عليه يمكننا تقسيم قبائل الغرب الحزائري و علاقتها بالسلطة العثمانية إلى “قم منعاوي 


الضرائب إلى جانب منحها عدد من الإمتيازات »و قسم خاضع لها و يتمثل في قبائل الرعية التي 
كان عليها تحمل كل الأعباء و قسم معارض و يتمثل في القبائل الممتنعة الخارحة عن سلطة 
البايلك . 

[اكنت الإداة العثمانية بفضل إعتمادها على قبائل | إخزن من مد نفوذ سلطتها إلى جهات 
متباعدة من الإيالة الجزائرية »و الحفاظ على الحاميات العسكرية المتمركزة بالقرب من الأسواق امام 

و الحصون الإستراتيجية و المواصلات الحيوية »و استخلاص الضرائب ؛و كذا حفظ الأمن من خلال 
إخضاع الثائرين و | أتمردين . 

إن أهم ما مي قبائل الغرب |[إٍائزي طوال فترة الحكم العثماني هو عدم تمكن سلطة البايلك من 

إخضاعها كلها و بصفة كمائية »فبعد تحويلها إلى قبائل مخزنية عن طريق القوة سرعان ما تعود إلى 
ساق عهدها [ ]جرد شعورها بضعف الإداة ,الأمر الذي جع البابات مرغم [] على لستعمال الف 
ضدها لاستخلاص الضرائب منها . 
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لقد عانت الإدارة العثمانية منذ بداية وحودها في المنطقة الغربية للجزائر »من موقف بعض القبائل 
المعادي لحا »و تعود أسباب فشل الإدارة العثمانية في فرض سلصطتها في بايلك الغرب إلى كثرة 
المنافسين لما »و تأثير سلاطين المغرب الأقصى ف المنطقة الغربية »الذين كانوا يحرضون سكان المناطق 
الإدودبة الغرية ضد الأرك العثمانِ[] ,كما كانط يتبادلئ الآملات العسكرة مع ال]كام الإإئر[] 
و قد شجعت هذه العوامل بعض قبائل الغرب المزائري على عدم |[إضوع للإداق العثمانية . 

إذاً كان هذا عن مختلف الفعاليات القبلية المميزة لبايلك الغرب و علاقتها بالسلطة العثمانية 
فماذا عن الدور الذي قامت به هذه القبائل للتخلص من الإحتلال الإسباني في وهران و المرسى 
الكبير ؟و ما هي أهم المحاولات التي قامت يما تلك القبائل و ذلك بتحالفها مع الأتراك العثمانه|] 
لإسترجاع المدينتين من الإسبان إلى غاية طردهم تمائيا من الغرب الحزائري ؟ هذا ما سنحاول بإذن 


أله" الاتحاية غنه فيما "سيان 
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الفصل الثالث : 
دور قبائل الغرب الجزائري في تحرير مدينة وهران 
1 - محاولات فتح وهران : 
[ -1:محاولة صالح رايس سسنة 0م : 
[ -2 :محاولة حسن باشا سنة 1903م . 
[ -3 :محاولة سنة 1642م وسنة 1675م 
[1 -4 :محاولة الباي شعبان سنة 1686م . 


2 - دور قبائل الغرب الجزائري في تحرير وهرآن الأللى سنة 
07م . 

3 - إعادة إحتلال اللسان لوهران سنة 1732م . 

4 -الضع السيلدي لبايلك الغرب . 

5 -دور قبائل الغرب الحزائري ف تحرير وهران الثاني سنة 
02م. 
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تناولت في هذا الفصل أهم المحاولات التي قام يها الأتراك العثمانيون بمساعدة الجزائريين دف 
فتح مدينة وهرإن ,و ذلك نظرا لإستقرار الإسبان هذه المدينة لمدة طويلة و إصرارهم على الإحتفاظ 
تخا و ذلك لما تتمتع به من موقع إستراتيجي .و ما تمثله من أهمية بالنسبة لإسبانيا في المنطقة 
و بالمقابل أبرزت مدى رغبة العثمانيين الملحة و الشديدة في إسترجاعها بإعتبارها إحدى | إدن 
الإسلامية الحامة في الجزائر. 

ثم تطرقت إلى دور قبائل الغرب الحزائري في تحرير مدينة وهران الأول سنة 1707م ,و ذلك 

بتنيع مراحل الفتح و ركزت خصوصا على دور الجزائريين في هذا الفتح و أهم المعارك التي خخاضوها 
إلى غاية تحقيق النصر , 

و أشرت إلى الوضع للسبلسي لبايلك الغرب منذ أن [ ]كن الإسبن من إعادة إحتللل مدينة 
وهران إلى غاية أن تولى الباي محمد بن عثمان الكبير سنة 1792م . 

و أخيرا ذكرت دور قبائل الغرب الحزائري في تحرير مدينة وهران و ذلك تحت قيادة الباي محمد 

بن عثمان الكبير »بحيث إلتفت تلك القبائل حول ذلك الباي و شاركت إلى جانبه في المعارك التي 
حاضها ضد الإسبان في وهران إلى غاية تحقيق النصر و فتح المدينة للمرة الثانية . 
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لقد عانت مدينة وهل من وبلات الإحتلال الإسباني »و | كنوت بنار الماع المسيحية 
و حب الإنتقام من |[ إواضر اللسلامية |[ إتويطية بعد لستسلم غرناطة ,و نقض | إتعصبين 
الكاثوليك لعهودهم التي أعطوها للمسلمين في الديار الأندلسية »فقرروا تنصيرهم بالحديد و النار 
و أقاموا محاكم التفتيش و الحرق .و طردوا في الأخير من بقي على دين الاسلام »و لم يقف الإسبان 
و البرتغال عند هذا الحد بل شنوا حملات شرسة و بدون رحمة على تغور الغرب الإسلامي في العدوة 
الإفريقية سواء في السواحل المتوسطية أو السواحل الأطلسية »مستغلين الإنقسام و التناحر و التسلق 
على الحكم ثي الأقطار المغاربية و كانت وهران من المدن التي سقطت في قبضة الإسبان كما كانت 
من :يون المدك الى لقيك العتاية:من :ظرك الغامةاو الخاضة لتحريزه] '. 

فتعرضت معالمها التاريخية و الحضارية للمسخ و الطمس و تعرض سكاتها لأبشع مظاهر 

التعذيب كالقشريد و الإهانة و القتل و الملاحقات المستمرة »و لكنهم لم يستكينوا و لم يرضخوا و لم 
يستسلموا بل واحهوا الطغيان بكل شجاعة و بذلوا كل ما بإمكاتحم من غال و نفيس .واسترخصوا 
مراك او وساي سوام الى | جل قل لكتليى «الاصميك د انع كنا لم ار امنا نابو م 
في المواجهة و الثبات حتى حق لوهران أن تكون رمزا لمقاومة الجزائر البطولية عبر التاريخ >. 
1- محاولات فتح وهران : 

انظمت الدولة |[ إزائزية وقوي ساعدها ,و إلتأمت وحدتما .بعد جهاد طويل و كفاح مرير 
و أصبحت قضية وهران هي القضية الأولى التي يهتم ينا الرأي العام و يريد أن يصفي حسابها مهما 
غلا الثمن و مهما كانت التكاليف فهي في نظره قضية وطنية قومية من جهة »و من جهة أخرى 
قضية جهاد إسلامي عام ببمحوا آخر آثار الصليبية الإسبانية بأرض الحزائر “, 

لم تكن وهرآن دا رسللم و أطمئنان بل كانت خلال تلك المدة التي كانت تحت الإحتالل 
الاسباني محال قتال و مناوشات »و مضى الشهر »و مضت السنة »و مضى القرن »و المسلمون 
يحاولون استرجاع المدينة »و لا يتركون لأهلها و لا لحاميتها راحة ءو الإسبان يتحصنون و يدافعوئ؟ 
ومن تلك اللاولات نذكر : 


ذ: حسن الصادقي »مدينة وهران و أعلامها في الكتابات [إفربية ,عصور جديدة ,عدد 7 -8 ,2012 -1013م ,«جامعة وهرن 
ص 189. 
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1-محاولة صالح رايس سنة 1556 م : 

عندما أصبح الكونت دالكوديت حاكما عاما [إدينة وهران كنب :"الإسبان حكام هذه المدينة 
منذسة 1509 م ءو هم يعيشون في حالة حصار دائما »كما أن المناطق التابعة الإسبان لا يمكنها 
أن قعل مميرة وو مرخ ل 

كما كان الشريف السعدي ملك المغرب الأقصى قد استعاد فاس »و دخل في مفاوضات مع 
الإشان للخصل عن عفية الاق إشباق ممنلضن يفدقية الأركزيوين كنا حاء فق تقزين البغؤيك 
الإسباني إلى فاس ميكال دي ليركانو الموجه إلى الكونت دالكوديت حاكم وهران »المؤرخ في مالقا يوم 
2 جويلية 1555 م »استقبل هذا المبعوث من طرف الشريف السعدي و من طرف ابنه الأمير 
عبد الله »كما استقبل من طرف القائد المنصور بن بوغانم .قائد بي راشد الذي كان قد انسحب من 
مدينة تلصسال .و حسب التقرير | إذكور فإن الشريف السعدي قد "ألم على تخريب المدينة [الإزائر ) 
من الأسل" “. 

أيسل الساطان سليم إمدادات إلى صالح رايس و ذلك حتى لا يترك الفرصة سانحة أمام الكونت 
دالكوديت لوضع التحالف الثنائي مع الشريف السعدي محل التنفيذ .فأرسل مددا بحريا مؤلفا من 
أيه ]سق حربية و ستة آلاف من الحند العثماني »أضاف صالح رايس هذه القوة الجديدة إلى القوة 
الجزائرية التي بين يديه »و تتألف من ثلاثين سفينة حربية و أربعة آلاف من الحند »هذا إضافة إلى 
جيش جزائزي من داخل البلاد راثي .و معظمه من أشاون جبل جرجق ,الذي كان يناهر 
العثرق آلاف رجحل ساروا فعلا على طريق البر نحو الناحية الغربية »بينما كان صالح رايس يتأهب 
للإقلاع على سن التتهارة النضزية زاك السيع و تسفيدة قو وهرات 7 

وصل الأسطول العثماني إلى بحاية في جوان 1556م »و سار صالح رايس بسفنه إلى 
تامنتفوست لينتظر وصول الأسطول هناك »ثم يسير مباشرة نحو الغرب فلا يدخل العثمانيون مدينة 
الجزائر التي كانت تعيش وباء الطاعون ”,و لكن أصيب صا رايس بالطاعون و ثوفي قبل أن يقلع في 
2 مم06 وغ 2م03 1556 مقء0'ل عزن عوعأو ععأمععم عار ومقصدول أموطانه8: 1 

”ع218 , 21 لار 1986 رطكاةا اع غدالةزداار دوعصمععل0هل/ظا دمععممباع كمع أءمؤواط دوعا أء 

. 9م 
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شهر جون 1556م" عن عمر بناهز آل 70 عام »و تتوقف الحملة مرحليا »ثم أذ بعد ذلك 
عن قوصو زه | إبادة لتكملة و موؤصلة الزحف صوب وهإن ظرا الإستكمال كل التجهيزات 
و الإستعدادات .على أن تكون قاعدة التجمع بميناء مستغام »فيتجه نحوها برا بينما سلم قيادة 
ابطر لاف 

و عندما شرعا في مهاجمة حصون المدينة جاءتهمما دعوة مستعجلة من البايلرباي(علج علي ) 
لرفع الحصار و الالتحاق بقوات السلطان العثماني بالمشرق لمواجهة غارات أندري دوريا المدعم من 
ملوك أروبا و البابا فرفعا الحصار و تخليا عن حصن رأس العين الذي حرراه فعلا “. 
2- محاولة حسن باشا سنة 1563 م : 

بعد المرمة التي لحقت بالإسبان في مستغائم و مزغران سنة 1558م ,أرسلت لسبانيا إمدادات 
إلى وهران للقيام بخرحات تحفظ سمعة السلطة الإسبانية في الغرب الجزائري علقد وصلت إحدى هذه 
الإرجات إلى غاية سيدي سليمان »على بعد 16 فيسخا ” جنهب وهان ”,و ف هذا القت الذي 
كان الإسبان يحضرون أنفسهم ليواحهوا حصارا تركيا جديدا محتملا »و في هذا الإطار أرسل الملك 
فيليب الثاني أربعة آلاف رجحل على متن مجموعة من القطع البحرية »أبحرت من مالقا »إلا أن عاصفة 
عانية قعت يه 19 أكتور 1562م أغقت 22 قطعة و معها أغلبية ا[إنود ". 

ففي |[ ]اس من شهر فيفري من سنة 1563 م .خرج حسن بن خير الدين من مدينة الخزائر 
نحو الغرب يسوق بين يديه حيشا يتألف من 15000 رجل من رولة البنادق ,و 1000 فايس من 
الصبايحية يقودهم أحمد أمقران الزواوي »و 12000 رجل من زواوة و بني عباس ,أما المؤن و الذحيرة 
فقد حملها الأسطول الجزائري الى مدينة مستغام »التي الها قاعذة الغمليات ” »و في طريقه إلى 
مدبة وهرن اظمت إليه العديد من القبائل ”. 


0 سيد أحمد »مرجع سابق » ص 09. 
3. : : 
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رصل حسن بلشا أمام مدية وان يم 15 أقريل و[اكن من اللستلاء على حصن 
القديس [] بعد ليم جدرإنه ”, و في هته الأثناء إنظمت إليه القبائل المحاورة لمدينة وهران »ثم بعد 
ذلك ركز الجيش العثماني هجماتهم على المرسى الكبير »و بعد محاولات عديدة و التي باءت كلها 
بالفثل القنحام هه | إدينة “. و استبسل الجزائريون في المجوم على معظم حصون المدينتين 
و دامت [ )عاك طول شهري أفريل و ماي »و في شهر جوان و صلت بحدات إسبانية ضخمة 
و اضطر حسن بن خير الدين أن يرفع الحصار و ينسحب 3, ليشارك في المجوم الضخم ضد فرسان 
فرسان القديس يوحنا الصلبين ف جزيرة مالطا عام 1565 م مع البطل درغوث باشا “.و هكذا 
انتهت [ إعركة بضثل |[ إملة | إزائرية و انتصار الإسبانه|] .بواسطة ثباتهم البطولي »و استماتتهم في 
سيل الدفاع ,إلى أن وصلتهم النجدة المنقذة ”. 
3- محاولة سنة 1642 م وسنة 1675 : 


ءِِ 


و تذكر [إصادر الإسبانية أن دئ الفارودي بازن مركي ساننا كروز جه سنة 1642م 
حصارا ضرب على وهران برا و بحرا من طرف حيش يتكون من الأتراك و الأهالي »غير أن الإسبان 
[أكنط من دفع اإاصرين بعد خرجة قادها [إإكيز على رأ ثمائماثة رحل في الوقت الذي جاء فيه 
الدوق توسي لنجدت على رأن 5 0 

و في سنة 16/5 م »حين كانت وهران تعيش كارثة الطاعون الذي أتى على حوالي ثلاثة 
لاقت ساك هن كاه ون الاسناة ان عير دان كفي اماق ميلقت أميوان اللية 
فدفعها الأهالي و طاردوا جنودها إلى غاية وهران و المرسى الكبير »دعم بابا حسن هؤلاء الأهالي 
بفرق من الإنكشارية .فتحولت |ظارية إلى حصار للموقعين »دام إلى غاية شهر جويلية »و لما 
جاءت عمارة من قرطاجنة تحمل الإمدادات انسحب الأهالي و الأتراك ُ 


.9 م, ان م0, +6310 مهلم 1 
*: صالح عباد ؛مرحع سابق » ص 94, 
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4- محاولة الباي شعبان سنة 1686 م : 

في سنة 1685 م قاد الحاكم الإسباني لوهران حملة كبيرة نحو الأقاليم امجاورة لمنطقة نفوذه 
و عاد مرفوقا بحوالي ثمانمائة أسير و غنيمة ضحمة .و لكن هذا الحاكم و قع في كمين نصبه له 
الأهالي في السنة الموالية فقتل هو و كل جنوده تقريبا “,و في سنة 1686م جهز الباي شعبان 
الزناقي ثلاثة آلاف فارس و ألف راحل يريد بهم المجوم على مدينة وهران »و خرج الإسبان للقائه 
[ئل هذا العدد و التقى | امعان خارج وهرإن |[ كان يقال له " كدية الإيار "و دارت رحى [عركة +[] 
الفرية [] و انتصر |إإسلمون على الإسسبال و قتلوا منهم مائة و ألف رجل » كما غنموا غنائم ثينة 
و لستمرت [ إعركة , تراجع الإببل و المسلمون خلفهم .إلى أن وصلوا إلى قبة "برج العييئ "فاقتتلوا 
هنك قتالاشديدا ,و كاد [لممسلمون ينتصرون لولا إستشهاد قائدهم الباي شعبان “, و من ذلك اليم 
أصبح النأن طلقن على كدية [إيار حي سيدي شعبان *. 

يذكر الآغا ابن عودة المزاري هته المعركة بقوله ؛' فغزى رحمه الله وهران وطالت به معهم الحروب 
و اتصلت عليهم بدولنه أعظم الكروب و منعهم من |[إروج و ضق عليهم إلى أن صاروا ني أحوج 
اإرج ولازمط بيوقم و ا(إصين ,و صارو لا يفاقو | أطسس و العين إلى اليوم الذي استشهد فيه 
حصل لحم الفرج و تنوية و تنزيه .و من خبره أنه زحف لهم في نحو أربعة آلاف فيهم نحو الثلاثة 
آلاف فايس و زحف النصارى مع مردة العرب وشياطينهم من بني عامر و قيزة و غمرة و كريشتل 
وعرفيق اليندهى ناذه لاقن فبهوى الك بعيل الباق 1 

و يضيف قائلا :"و لما قتل بقيت حنته بأيديهم على وجه التراب فجزوا رأسه و علقوه بالباب 
و قد أذ المسلمون الحثة و تركوا الرأس لما لم يقدروا على الرجوع إليه »فرأى بعض النصارى باللبل 
النور يسطع عليه فأخبر بطريقهم »و حيئئذ بعثه للمسلمين »فجعلوه مع حسده في الحين .. و يقال 
أن الذي قتله هو أحد المغطسين أبو نصابية من النصاصيب الذين منهم كل ضالم و فاجر أحد 


*: صالح عباد .مرجع ساق .ص 144. 
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و في 22 جانفي 1688م قاد ابراهيم خوجة ,أو ددلة إبراهيم كما قسميه [إصادر الإسبانية 
حملة على وهران »و انظمت إليه أغلب القبائل المحالفة مع الإسبان »بينما فرت قبائل أحرى إلى 
إناق [إبلية [إنبا للخطر “.و ضيق عليها الحصار »و نصب المدافع المختلفة في مواجهة حصو 
لكن التهديد الفرنسي للجزائر »و تضييق المارشال ديستري عليها حول الحزائر العاصمة إلى نقطة 
حطر »فاسترجع الديوان قهى و آلات حرب إبراهيم خوجة ,لستعدادا[ إنازلة فرفسا © 


“ابن عا وبي ابو عن 145 
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2- دور قبائل الغرب الجزائري في تحرير وهران الأول سنة 1707 م : 

ظلت وهران تحت الهيمنة الإسبانية »التي غيرت معالمها الإإسلامية .و أصبحت بعد الإحتالل 
الإسباني لهاء عبارة عن مدينة ذات طراز مسيحي ف مال إفريقيا »و فشلت كل محاولات الحزائر 
لاسترجاعها و إعادتما لأصالتها العربية الإسلامية »إلى أن تولى إدارة الجزائر »الداي محمد بكداش سنة 
1706/٠١ 8‏ م ءو الذي تحمل مسؤولية طرد الإسبان منها »و من المرسى الكبير »و تحريرها 
بمساعدة صهره حسن أوزن ' 

و كان داي الجزائر قد توصل إلى إتفاق لإقامة السلم مع الإسبان في وهران و المرسى الكبير 
قبل تدعل مولاي إسماعيل في الغرب الجزائري »عندئذ اعتفد قادة وهرإن أن القت قد حلن [أمع 
الضرائب الداوير [إنخلفة عن دفع الضرائب و معاقبة دواوير أخر [إقل العديد من الإبسبان ,هكذا 
حرج حاكم وهران في حملة استولى فيها على مائة و خمسين شخصا من أهالي المنطقة الغربية »عندئذ 
اغتبرت الكزائن الغيلية الاسباتية هذه إغلان ندر 2 

خرج الباي مصطفى بوشدلاغم بحيش كبير سنة 1/04 م من مدينة معسكر تحاه وهران 
محاصرتا ءو قام الحاكم الإسباني بالمدينة بإحراء تعزيزات الدفاع و مقاومة الباي »و لكن و في سنة 
5م أصبح الحصار فعالا » و ازداد حدة في السنة الموالية .و خلال تلك الظروف قام حسين 
خوجة داي || إزائر ,بعد ثوة اليولداش عليه »بإنزال حيوشه على المدينة »خاصة بعد أن تراجعت 
مداخيل بايلك الغرب المخصصة لخزينة الدولة من مختلف الموارد المهمة ",وقد سى داي الإزائر 
حسين حوجة لفتح وهران سعيا محمودا 00 بعض الصعوبات قد اعترضت سبيله »خاصة من قبل 
أربعة يولداش و محمد بكداش الذي أصبح في مكانه على هرم السلطة في 4 مايين 1707م 
و أل ما قلم ب+ كان إرساله الداي []خلوع إلى بايلك للشرق مع كال أفراد أمريه ,وقد قع هذا 
الداي الجديد ضحية انتقام الداي السابق الذي كان قد نفاه إلى طرابلس الغرب .و الذي عاد من 
ا 

أما عن الأوضاع في بايلك الغرب فإنه و بعد وفاة الباي شعبان أثناء محاصرته لمدينة وهران سنة 
86 م حل مله الباي يوسف المسراتي مصطفى الملقب ببوشلاغم »لقد تربى الباي بوشلاغم في 


81 م ,1974, ,ع5 ث8 , م غ لا ذ , عبا60أامم ععزمغؤزلا موء0, وطأنامناه8 لأطعج: 1 
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قصر الداي بكطاش حوحة داي الإيالة في تلك الفترة »و كان الداي بكطاش يكن محبة كبية 
لبوشلاغتم لذا إختاره أن يكون بايا لبايلك الغرب *, 

لقد عرف بايلك الغرب عهدا جديدا مع بحيئ الباي بوشلاغم سنة 1700م ,حيث قم 
سنة 1701 بنقل مقر البايلك من مازونة إلى معسكر و ذلك لعدة أسباب » منهاكون بوشلاغم 
يبحث عن مقر يتوسط البايلك » حى لا تبقى قبائل الجنوب تعيش في تمرد و عصيان دائم و رفض 
مقر دقع الطيراقيا كما قاد ءوده حادي كين عد الأشوة فيبا ايد مزع أخل العطافها ”. 

كما أن الباق تقتتلاكم هو ادل مق كعك لل« الايالة الخريية يعناديا ايه اافية دوا تعن 

و ألف [إطفق ! 1686م و نقل كوبي [إملكة من مازونة و تلمسان معا للقلعة ثم لمهسكر 
وجعلها قاعدته لكونما وبطا ب[] مازوؤة و تلصسان 2 إضافة لكون مدينة معسكر ذات أهمية 
استراتيجية نتيجة تحكمها في المسالك التجارية »كما تحيط بها قبائل بني راشد التي تميزت بتقرها من 
الحكم التركي »كما أن إختياره لمدينة معسكر يعود لكوثها تقع قريبة من مدينة وهران »فهذا الإختيار 
يعود لتخطط الباي لفتح مدية وهل ". 

وكاندياي نرب مسطى براض اسان تاو اسان اذ الم على خض 
وهران منهم فوجد من محمد بكداش أذنا صاغية »ووجد من الخزناجي »وزيره و صهره »أوزن حسن 
نعم [][] على تنفيذ ما اعتى القيام به ,و أخذ القم يستعد لتحرير وهان .و أرسلط إلى كل 
ا(لهات الجزائرية يستحثون القوم على الجهاد »و ف هذا الصدد يقول الشيخ أبو زيد عبد الرحمن في 
شرحه للقصيدة |[ إلفاوية :' فإن الناس جاءوا إليه من كل فج عميق »و انسلوا إليه من كل قبيل 
وفرق ...حت إن الناس وفدوا إليه بخيامهم و عيالهم و اعتكفوا عليه الليالي و الأيام ...إن طلبة 
العلم و حملة القرآن كانوا أشد الناس مسارعة لإجابة دعوة السلطان إلى هذا الجهاد المبارك ...و كانط 
بمحلة مستقلة عن غيرها »و كانت شوكتهم على الكفار أقطع من الرماح »و مرماهم أنفذ من 
الصفاح »و سور جندهم يشد بعضه بعضا ءو كل واحد منهم يرى موته قبل أخيه فرضا ...و كان 
عددهم يزيد تارة على الألف و ينخفض عنه إلى السبعمائة ..," ”, 
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و يضيف الجامعي في رسالته المتعلقة بفتح وهران الأول »أنه رأى في بعض دفاتر الباي »أنه حرج 
على يد خليفة الباي »مصطفى المسراق نحو ثلاثة آلاف و ثلاث مائة قنطار من البارود ,و التحق به 
فرسان []خزن و متطوعين من شتى قبائل بايلك الغرب »كل هذا إضافة إلى القوة المرسلة من 
العاصمة | إائر و عموما بلغ عدد الحيش الذي سيق لفتح وهران حولي ثمانية آلاف جندي 1 

و قد كان محمد بكداش على دراية تامة بأهمية اليولداش في حفظ الأمن .و أنه من الضروري 
إحكام سيطرته عليهم »و قد كان حصار بوشلاغم لمدينة وهران دافعا له في ذلك حيث قام بتجميع 
كل القوات | إوجودة " 50 خيمة "7 و إرسالها تجاه الغرب »تحت قيادة صهره أوزن حسن »الذي 
عين خليفة للباي في 15 جوآن 1707م ؛ كما كان هنك قسم ثأن من القوات بكل عتادها , 

و التي ناخ و اللخافيية قنك اموار اليو 

أما الإسبان فقد لستعدو إعتمادا على الإمكانيات الذاتية »إذ لم تكن إسبانيا قادرة على 
إنحادهم لأتما كانت تعيش حربا أهلية حقيقية في إطار الحروب الأروبية التي أعقبت وفاة شارل الثاني 
سنة 1700م و المتعلقة بمن يتولى العرش الإسباى »بحيث انقسمت إسبانيا بين أنصار شارل الثالث 
الايسبورغي النمساوي وأنصار فليب الخامس البوربوتي “,و كما يقيل جدن ب وولف فإن الأوضاع 
في إسبانيا '" قد خلقت وضعا شجع .غلن المجوم على المدينة '" ”. 

لقد كان إسبان وهران في تلك الأثناء لا يزالئ منذ مدة طويلة ات قبادة الدن ب .لسبينوزا 
دو لون مونتورين( 0510105 |ل/طا 105 06 2.55017058 01 (] )»كحاكم مستخلف ءثم 
جاء بعده دون كارلوس كارافا ( 311313 ) 30105 ) 01 (] ) ,الذي لسلم مهامه كجنرال لقيادة 
الدفاع الجديدة »و قد وجد الإسبان أنفسهم محاصرين وراء أسوار المدينة »و لم يكن لهم أي عون 
منتظر من الأهالي »لأن بعض أتباعهم من بني عامر كانوا قد أصبحوا تحت إمرة بوشلاغم بعد سنة 
فن الأهاد., كفا وعدت قبال الذراين ,و المية الخريكين مبعوت حيش:الباي )و مناهت فى 


:أبو زيد عبد الرحمن الجامعي عفتح مدينة وهران »نشر مختار حساني يمخبر المخطوطات .جامعة الحزائر .2003 ,ص 22 - 
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“لايم الفسسكرة العتمانة ,تضم :23 هديا انرق ؤذلن » 

. 150 ص © م0, مه غأطامممل ذا عم , لادوطععؤوع وأواهلالا - 
*:علي بن العيفاوي .مرجع ساق .ص 42 . 
اتام عباد »مرجع سابق » ص 0 . 
":#خني ولف «مرجةشاق ص 315 


- 138 م 


حصار وهرإن *,لذلك سارعت |[ إكوهة الإسبانية إلى لستبدال القائد "كرفا " ب :"د .ميلشيور دو 
فلاندا " (130603اء/1م 06 ؟وأداعاء ال!. 0 ) ءفي الأشهر الأخيرة للحصار 2. 

ابتدأ الجزائريون اهجوم أوائل سبتمبر 1707م /1119 ه و أول أمر قاموا به هو محاولة هدم 
بحاز الماء الذي يرد من الخارج إلى وهران »و عليه برج العيون »فدخلوا إلى ساحته من خندق حفروه 
و التحمت نيران أول معركة »و كانت حامية الوطيس زحزح فيها الحزائريون الإسبان عن "رأس []اء 
"و حفروا حوله الخنادق حتى لا يعود إليه العدو »و كان ذلك أول نصر في هذه المعركة “. 

ثم هاحم الأتراك حصن سانتاكروز الذي يشرف على كل من وهران و المرسى الكبير و لما 
استولوا عليه ركزوا نيران مدافعهم على الحصون و الأبراج الموحودة خارج المدينة “.قام حعسن أن 
بإعطاء إشارة الحجوم على أسوار الجبهة الشمالية للمدينة »لكن قواته كانت في مرمى قذائف الإسبن 
تما أوقع حسائر كبيرة في صفوف قواته »الأمر الذي استدعى بحنب مثل تلك الخطط العسكرية .أما 
الخليفة حسن ءفقد قام بإقحام اليولداش في معركة تحت إمرته »ما جعل هجومه المضاد يصمد أمام 
دفاعات الإسبان »و يسمح له بالسيطرة على المدينة من خلال القضاء على سلاح المدفعية 
الإسبانية ”. 

وف 21 يناير 1708م استسلمت الحامية العسكرية الإسبانية للبرج الأحمر في سرية تامة »بعد 
أن فقدت كل ذخيرتها و أرهقها الحصار المحكم »و كانت في حدود 540 جنديا ,أصبحوا لينرق 
لبق العسمانيين #ييتما ماقا من الأسياث نوا إلى المرسئ الكبيز ,و أعطليت امرض لسانيا 
بإيسال تعزيزات مهمة ذلك لأ سقرط وان ولد شعوا موا لديهم ,لذا قمدت ميليشيات من 
لظو || من إقليم "ميرسيا "( 1013لا 1/]) »و التي قامت بعملية إنزال في قرطاحنة عن طريق 
أسطول فرنسي »لكن نيران مدفعية الحزائريين المتمركزة في الساحل منعتهم من الدنو من حصن 
المرس الكو 

و كان حصن المرسى الكبير معرضا لكل أنواع هجمات الحزائريين برا و بحرا ».و تطلب ذلك مدة 
ثلاثة أشهر من أحل إحكام السيطرة التامة على الحصن ؛و ف 06 فيل [|فتح للسور ,نتيجة 
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لنقص المؤن و الذحيرة على الحامية عقر الحاكم الإسباتي الانسحاب ,بعد أن تحصل على ضمانات 
بإطلاق سراح الجميع و لكن |[ لأصرين قرعو و قامو بقل عدد منهم 0 ٌ 

غنم الأتراك كل ما وجدوه في المدينة و المرسى الكبير و ساقوا أكثر من ألف و أربعمائة إسباني 
إلى مدينة الجزائر » كما وقع تحب الأهالي الذين كانوا يقفون إلى جانب الإسبان و ب هؤلاء 
موضوع قار أن د الداق شعي كدف 7 بحيت يذكر المشرق: بأن هؤلاء: الأهالي ؟" الْقَسْموا الى 
ثلاث فرق عفرقة منهم لجأت لحصن العدو و صارت تقاتل معه و تدافع بجهدها عنه »و الحكم في 
هذه الفرقة إباحة ماما و دم رجاها و البالغين من ذراريها لمن ظفر يكم من المسلمين لكوتهما ردا 
و أما الصغار من الأولاد فلا يقتلي و لا يكونئ فيأ للمسلم [] وقد ذهب بعض الونازرة مع 
الإسبانيين بعد الفتح »و فرقة منهم لجأت للمسلمين و صارت تقاتل معهم العدو »غير أتما في الخفية 
تعلم العدو بأحوال المسلمين و تأمره بالثبات و تواعده بالرجوع عنده إذا وجدت السبيل »و الحكم 
فيها أنما فقة الزنادقة ,يقل كل من لطلع عليه منها ....و فرقة منهم تابت لله تعالى و أنابت من 
موللة العدو و تركت الإعانة لدظاهرا و باطنا .و ندمت على ما صدر منها سالفا .و |[ ]كم فيها اتما 
0 الا 

عقب فتح وهران الأول عمت الأفراح في كامل إيالة الجزائر بحيث يقول الشيخ أبو زيد في 
وصف هذه الأفراح التي تلت هذا الفتح بين :"' و[إا أقبلت وبل البشائر و تليت صحف فتحها 
على الأمير »و عم الخطاب بالفرح جميع المؤمنين بلسان التبشير »أمر الأمير نصره الله ( الداي محمد 
بكداش باشا ) بصنع وليمة الفرح و عيده »و تسريح من كان في هم و عيده (أي جماعة المسجونين) 
و تزيين سوق البلاد و 0 

بعد فتح المدينة إستقرت قبائل بني عامر بجبال تاسالة و منحت أراضيها المحيطة بمدينة وهران 
كمكافأة لقبائل الدواير و قبائل العبيد على الجهود المبذولة في هذا الفتح» بعد إسترحاع مدينة وهران 
أصبح بوشلاغم بايا لبايلك الغرب و نقل مقره من معسكر إلى وهران 7 
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يعتبر عهد الباي بوشلاغم أول فترة تاريخية يعرف فيها بايلك الغرب تحرره التام لجميع أراضيه 
و ذلك منذ مطلع القرن السادس عشر تاريخ احتلال وهران من قبل الإسبان »هكذا تولى الباي 
سيادة البايلك بأكمله في هذه المرحلة ( 1708 -1/32م ) عرفت مدية وهران انتعلشا 
دبموغرافيا » كما عرفت التجارة قدوم تحار أحانب و إقامة قنصل فرنسي »و شهدت المدينة إستراا 
كمية هامة من الأسلحة الفرفسية و الإنحليزية +. 

و بعد هذا الفتح بادر محمد بكداش بارسال هدية ثمينة إلى الباب العالي »منها ثلاثة مفاتيح 
نهة [أندن و طلب :من للساطلن أن :ركم عليه قطان يليه ستهرة أرزن بحنيق كشعان رقف 
إلى رتبة باشا و لكن السلطان رفض هذا الطلب و الم يبعث بالقفطان 2. كما أن ادخل الضرائب 
قد تأخر دحولها إلى خزانة الدولة »فصعب على الداي التعجيل بتأدية أحور الإنكشارية »التي لم تطق 
صبرا على تأخير أجورها »لاسيما حين بلغها الخبر بأن باي الناحية الشرقية قد جمع الضرائب و هرب 
؛فاستشاطت غضبا و ثارت على الداي و اغتالته في شهر ماين سنة 1122 1710/0 م 

و جعلت مكانه رجلا من أسرنها امه دالي ابراهيم و ألبسته قفطان الداي السابق محمد بكداشة, 
استمرت سلطة بوشلاغم على بايلك الغرب إلى غاية 1732م , حيث أن [إدة [إمتدة من 
8ه إلى غاية 1/732 م قام بوشلاغم بإنحازات هامة »و من بين هذه الإنحازات نذكر الأعمال 
العمرانية الحامة التي انتفعت بّما أهم مدن بايلك الغرب عإضافة إلى ذلك تميز الباي بوشلاغم بمكانة 

ممتازة نتيجة الأعمال التي قام كما :و أهمها تحرير وهران و المرسى الكبير »و لهذا الشأن العظيم كان 
خليفته محي الدين المسراتي هو الذي يقوم بإيصال الدنوش إلى العاصمة »و من بين أعمال الباي 
بوشلاغم العمرانية العديدة نذكر منها على سيل [إثال :برج الترك الموحود بمدينة مستغام عإضافة إلى 
منشآت حضرية خاصة بمدينة مستغانم »كانت حلها أوقاف ذات مداخيل هامة منها المحلات 
التجارية و ا[إمامات *. 

و عقب فتح وهران سجل لنا الشعر الجزائري العديد من القصائد تخليدا لهذا الفتح و مدح 
لمنقذيها من بينها قصيدة للشيخ أبو زيد عبد الرحمن التلمساني يقول فيها : 
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لك يليك فكك ١‏ وَإمَذْ الشر شي 
نلك البشرَى ولاإإساهم أخرى بمنعك بن يد يد الكقر العني 


0 كنت مناخ شرك فصرت مقام شكر للحميد 
ا ا 0 
و كنت مُقَامٌ ليث فَأضْحَى يقرر فيك توحيد اميد 


ا 
كما نضم الشيخ أبو عبد الله محمد التغيرلي أرحوزة لفتح وهران قال فيها 

الحمد لله الذي قد فَتحا وشرآن من أيدي الرجلل الصّلحًا 

و قهر القوم امم الفجرة و رفع السام نوق الكَمَقٍ 

فِ مدة السلطان فَخْرٌ الثلن حمر حاقان أبي العبلن 


يا سائلا عمًا بوهران ظَهْر لام 
دم #هنق ا د شم 2 2ه و2 0229 
سنة اربع و عشرة مضت بن بعد مسسعمائة قد 

فمئتان مع خمسة سذ[] عدر مكنا بأبدي امش [] 

م بعد العزم من الإله د ادا المح بَضْرٍ [] 

وو ددهم سم قلس سمه 2 2 5 و0 ل 
نفتحت منة فييعة عشر و مائة من بعد الألف تعتبر 
في سادس العشرِينَ من شوأل صبيحة |[ إمعة حذ مقالي 

120 -6 2 لل عد 4ن 

عن 0 جه كل قاطن و زائر 


وم 60 م ذه إن > معو > 0 2 عب 07 


محمد بكداش فَحر الدولة وَ حَمسَنْ صهره عَالي الصو *. 
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3- إعادة إحتلال الإسبان لوهران سنة 1732 م : 

كان وقع هزيمة الإسبان في وهران و المرسى الكبير ءو إستبلاء اإزائره[] على [إدينة[] عظيما 
قاسيا مؤلما لا في إسبانيا وحدها ءبل في البلاد المسيحية جمعاء »و أذ الإسبانيون منذ تلك الساعة 
يفكرون ف الحولة الثانية »و يستعدون لحا »و يستفزون شعور الإسبان و المسيحيين من أجل بذل 
النفس و ]آل »للأحذ بالثأر من المسلمين »و إرجاع وهران و المرسى الكبير »كنقطة انطلاق لإسبانيا 
وال ع 

و كان الإسبان قد فقدوا وهران و المرسى الكبير سنة 1708م في ظروف الحروب الأروبية التي 
أذت طابع الحرب الأهلية في إسبانيا »فلم يكونوا قادرين على استعادة الموقعين سريعا »ظلوا 
ينظرون الفرصة [إوانية لذلك ,بعد معاهدة أوتيشت [ إقعة سنة 1713م ب []فرنسا و إسبانيا 
و إنحلترا و هولندا »المعاهدة التي وضعت حدا لحرب الخلافة »بدأ الملك الإسباني فيليب الخامس 
يحضر لإعادة إحتلال وهران و المرسى الكبير مجددا »و لما أكمل إستعداداته أصدر بيانه الشهير في 6 
جولن 1732 م البيان الذي عبر فيه عن إعادة إحتلال المدينة و المرسى” . 

و بعد أيام قليلة من إعلان هذا البيل كان أطي الغزو مهيأ للإإطلاق من مبناء أليكانت7 
وكان ينك من 25 ألف جندي من إإشاة و 3 آلاف من الفرسان :[إت قيادة الكونت 
"مونتيمار " ( 016/0316 1/1) ,الذي كان يرفقه ضباط أكفاء هم أحسن ضباط إسبانيا في ذلك 
القت “المسبا[ إقاومة قوية »أرفق الإسبان حملتهم بمستشفى يسع ألف مريض أو جريح و كل ما 
يلزم من ذخيرة و مؤونة تعرضوا في الطريق إلى رياح قوية عطلت وصوهم إلى السواحل الخزائرية إلى 
أواخر جوان» و في 28 منه رست سفنهم في الخليج الواقع بالقرب من رأس فالكون” , 

وكان الحيش العثماني يتراوح ما بين 10 إلى 12 ألف جندي من [إشاة و الفسان .من ينهم 
الأهاني ؟ ,زات قبادة مصطفى بوشلاغم ,و بعد مناوشات متلاحقة [اكن قسم م |[إيش 
الإسباني من دفع مشاة و خيالة الأتراك ثم تسلق الحبل المهيمن على المرسى الكبير فاستقر بعين أو 
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ينبوع هنك و في 30 جوان أنزلت المدفعية و الذخيرة بالقرب من المرسى الكبير ءفي هذه الأثناء أخبر 
القنصل الفرنسي عن طريق شخص يوناني الإسبان بأن الباي مصطفى قد غادر وهران في الليلة 
السابقة »سار الكونت مونتيمار إليها يوم الفاتح من شهر جويلية و دخلها فلم يجحد فيها سوى خمسة 
شيوخ .لم يتمكنوا من الفرار و ف اليوم الموالي استسلمت الحامية التركية في المرسى الكبير »و كانت 
تتكون من سبعة و تسعين إنكشاريا و ل يفقد الإسبان في حملتهم هته سوى ثمانية و خمسين قتيلا 
و خمسة و ثمانين جريحا *. و يذكر أن داي الحزائر كور عبدي رفض إمداد مصطفى بوشلاغم في 
مواجهته للإسبان في وهران علذا ثار عليه كبار رجال دولته و تركوه دون طعام مدة ثلاثة أيام حتى 
وفاته »و حلفه صهره بابا إبراهيم : 

غادر الكونت دي مونتمار مدينة وهان يهم 30 جويلية إلى المرسى الكبير و منه إلى مالقا 
واترك قيادة المدينة و المرسى الكبير للمركيز دي سانتا كروز »و في هذه الأثناء وصلت إمدادات 
الداي التي كانت تتكون من ألفي رجحل يقودهم إبنه».و جدت المدينة قد احليت و الإسبان قد 
سيطروا عليها »عندئذ انضمت إلى قوات الباي. 

وكان البسلميئ عند لنسحام من وهال قد ترك بما كل مدافعهم .فلم يأخذط معهم إلا 
الأسلحة الخفيفة »و رابطوا في الحبال المخيمة على المدينة مضيقين عليها الحصار فلم يستطع الإسبان 
التحرك إلى الداخل »و استمرت المعركة حامية الوطيس مدة سنة تقريبا »ففي يوم 4 أكتور حل 
اجاهدئ + [] اللإسبال و +[] حصن سانتاكروز .فما لسطاعو | ويه إلا بعد معركة حامية وضدائر 
0-0 

واف 21 نوفمبر نظم المركيز دي سانتاكروز خرحة على رأس مائة رجحل و مجموعة هامة من 
الضباط بددف دفع الأهالي بقوة و تخريب خنادقهم التي منها كانوا يحكمون |[ إصار على |إدينة 
استولى على ثلاثة مدافع من مدافعهم .ثم لاحقهم غير أنه تردد أمام أعدادهم الغفيرة التي كانت 
تضم العديد من المشاة و أكثر من عشرة آلاف فارس انقلب الأهالي على الإسبان بقوة فقتلوا منهم 
عددا كبيرا و شتتوا شملهم فحلت الفوضى بينهم »الأمر الذي جعل | إركيز و العديد من ضبلله 
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يسقطون تحت ضربات الأهالي الذين لاذوا بالفرار إلى وهران »لولا وصول فرق جديدة من إسبانيا في 
هذا الوقت بالذات لوقع مالا يرضاه الإسبان وقادتهم” . 

و في الوقت الذي تواصل فيه حصار وهران من طرف الأتراك و الأهالي »أرسل الداي وفوده 
و سفنه إلى أقاليم الإمبراطورية العثمانية يوم 19 ديسمبر 1/732 م لتجنيد مجموعات جديدة من 
الإنكشاريين »و لكن رغم ما جنده الأتراك من أهالي و من جنود فإنهم لم يحققوا تقدما ضد الإسبان 
بحيث و في 10 ماي ظم [ إركيز دي فيلا درايشس خرجة لفك الإصار [إضروب على [أفه | ] 
الإسبانيين »غير أمم لم يتمكنوا من دفع ا محاصريين و ذلك لأن بني عامر حلفاء الإسبان القدامى 
كانوا قد انظم بعضهم إلى الأتراك »فلحقت المهاجمين هزعة كبية »فقدوا ثمائمائة رجحل من رجالهم 
عندئذ اضطرت إسبانيا إلى خلع الركيز و تعويضه بآخر إسمه فاليجوا “. 

و ف سنة 1/734 م هاحم بوشلاغم مركز العيون حول وهران بشدة و بعنف »ووصل إلى أبواب 

المدينة :و لكنه لم يتمكن من إنختلانها “. 

عاد الإسبان إلى تكوين فرقة المغطسين سنة 1/734 م ءو هي الفرقة المتكونة من الأهالي الذين 
وضعوا أنفسهم في خدمة الإسبان »ظل الإسبان يسيطرون على وهران و المرسى الكبير إلى ما بعد 
الوك الارفعية اك دكي تعلو الزن اتن فقن لع عو كاي ارق يقل مكار 
قادرين على تنظيم الغزوات إلى أعماق البلاد و غدوا يعتمدون في تموينهم على ما يأقي من إسبانيا 
عن طرق البحر” ءبحيث أصبح الأتراك يهيمنون على الأقاليم التي كانت تابعة للإسبان »بإستثناء 
الأراضي الواقعة في جهة السيق التي كان يزرعها أفراد حميان و سكان كريشل و الأراضي الوقعة ب[] 
سليل ووهران »و التي كان يشغلها أفراد شافع و دواوير غمرة »ظلت الوضعية كذلك إلى غاية 
الإنسحاب الثاني و النهائي سنة 1792م 

يقل فاليجو في هذا الخصوص :" أصبحنا الآن أقل أمن من قل سة 1708 م .بحيث قبل 
هذا التاريخ كان الأهالي و الأتراك يعتبرون وهران كقلعة محصنة لم يستطيعوا الإستلاء عليها قبل 
ذلك التاريخ والك تيه إوعاقم كرك ايا ذفيت هله الك ار اف 
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و لكن هذا لا يعني أن الإسبان توقفوا عن شن الغارات على القبائل انخاوة ,بل واصلط عملهم 
هذا على القبائل إلى غاية عهد الباي محمد الكبير » و ما يثبت ذلك .ما ورد في الرسالة الرابعة لعام 
5م باللغة الإسبانية من الوزير الأول الإسبان "فلوريدا دي بلانكا " © (ا 101103]) 
( 813063 ءإلى باي معسكر محمد بن عثمان و مفادها أن الوزير الإسباتي سيكتب لحاكم وهران 
ليأمره بعدم مهاجمة سكان الضواحي المسلمين ما دام قرر الباي عدم مهاجمة وهران 51 

كذلك هنك رسالة بالإسبانية من الكوندي دي فلوريدا إلى باي معسكر أخبره فيها بأ سر 
بقراره عدم مهاجمة وهران و طلب منه أن يعمل على تخطيط الحدود بينها و بين بايلكه »و أكد له 
بأنه سيكتب لحاكم وهران و يأمره بعدم مهاجمة سكان الضواحي المسلمين “. 

أيضا ما ورد في الرسالة السادسة و العشين لملف عام 1786م ,بالغة الإطالية .من علي 
خخزندار إلى الوزير الأول الإسباني بتاريخ 15 نوفمبر 1786 م .مبررا له فيها هجومات نفذها الباي 
ضد مدينة وهرإن قائلا له :"أن الإسبان هم الذين هاجموا سكان الضواحي بقذفات مدافع و قتلوط 


واحدا منهم »فردوا عليهم في إطار الدفاع عن الي 
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3-3 الوضع السياسي لبايلك الغرب : 

مكث الباي مصطفى بوشلاغم بمدينة مستغانم مدة خمس سنوات »كباي لبايلك الغرب 
و تون سنة 1149 8 /1737 م .بعد أن عاق من مرض ألم به »ودفن في حميدة العبد ,و أفيم 
على ضريحه قبة أصبحت مسجدا فيما بعد .! و قد خلف يوسف أباه مصطفى بوشلاغم »على 
0 البايلك 0 من الباشا 0 تساكالالي »من تساكالا بإقليم الأناضول .و قد أعطى أمرا 
2 

و ا 0 »مما جعل محي الدين 
المسراقي الذي كان خحليفة له يقوم بتسيير شؤون البايلك »و عندما توفي داي الجزائر »كان محمد 
مانامان قد وصل إلى منصب تخحليفة باي الغرب عن طريق دعم الميليشيا له »و كذلك الباشا و قد 
تفطن الباي يهسف لدسلس خليفتة .ففر إلى تلمسان .و ثار ضد الحكم القائم »فقا م كل من 
اضر و الكراغلة بقل قايد [لدية و حكموها مدة سنة 1150 ٠ه‏ / 1738م ءو ف تلك الأثناء 
محي الدين المسراتي »الذي رفض الحكم .و تنازل عنه لولده توثي الباي يوسف بداء الطاعون و خلفه 
مصطفى الأحمر .و قد بقي مقر البايلك في مدينة معسكر دا 

استمر مصطفى الأحمر في الحكم مدة عشر سنوات ,أي إلى غاية 1748م حيث قل من 
طرف عائلة زوجته »علما أن جل بايات الغرب الذين تربعوا على عرش البايلك بعد يوسف بن 
مصطفى بوشلاغم كانت تربطهم علاقات القربى بالباي بوشلاغم عن طريق بناته ,و حفيداته ,لقد 
دفن مصطفى الأحمر المسراق بمدينة مستغائم بقبة بوشلاغم ال 
منازل و حدائق وحوانيت يشرف عليها إمام يدير شؤونها لصالح الحرمين الشريفين *. 

جاء بعد مصطفى الأحمر المسراقّ القائد الملقب بقائد الذهب المسراق .و سمي بذلك الإسم 
لكثة كرمه , كما يقال له باي |[إل” »شهد البايلك خلال فترة حكمه استقرارا سياسيا مدة ثلاث 
سنوات 1748 -1751م .و نظرا لشدة المعارضة من قبل أبناء المسراق .و حوفه من باشا الجزائر 
فر قايد الذهب من مدينة معسكر طالبا اللجوء إلى الإسبان بمدينة وهران »حيث استقبلوه بحفاوة 
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و منحوه قصرا للإقامة فيه »و مجموعة من العبيد و الخيل و الأسلحة .هذا الأمر جعل باشا الحزائر 
يقوم بتعيين محمد العجمي بايا على معسكر .و الذي اغتيل بدوره بعد حكم دام تسعة أشهر يمما 
عن بالنتكاة إن سيم اق تفده ",اقلم يلثنا |رائز بتع [] عنطن نايا عن مفسكر زو خا 
الباي السابق قايد الذهب استعادة منصبه بالقوة »فطلب مساعدة قبيلة ا محال .مقابل تقديم ثروته لهم 
»لكنهم حذلوه عند أسوار مدينة مليانة »معللين ذلك بأنه شخص غير حدير بمساع دتمم »و مالوا إلى 
الباق عتمان الذق أصنى البيغدرو كفا مم عق امتعيم عركيزا ف قانه الدب إل ترس احيك 
سف ل بايها اسفارة و كأقاء وو جح قرف اعقب لو با روات 

تمكن الباي عثمان من القضاء على التمرد الذي كان في مدينة تلمسان »و تمكن من أسر 
قائدها رحم البجاوي .و بقي الباي عثمان في الحكم مدة تسع عشرة سنة إلى غاية وفاته سنة 
17/71/0٠ 3‏ م ءو دفن في مدينة معسكر »و خلفه الباي حسن »الذي حكم مدة ثلاث 
سنوات 1771 -1774م3. 

و أثناء تأدية الباي حسن لعملية إيصال الدنوش إلى العاصمة و أمام غضبه من الإستقبال 
الذي حظي به و خوفا من الإنتقام فر إلى تلمسان .ثم إلى وهران ثم إلى إسطنبول .و جاء بعده سنة 
4 م إبراهيم الملياني »و في هذه الفترة عرف البايلك مرحلة هدوء »لأن عهد الإضطرابات وضع 
له نون هيك الخد اسوك كال 

شهدت مدينة الجزائر في فترة حكم الباي إبراهيم الملياني حملة إسبانية بقيادة الإبرإندي 
"أوويلي" ( لإااأع؟ 0)سة 1188 ٠‏ /1775م ”, و أعلن الجهاد في كل أرجاء البلاد »و تم 
إنزل عشرين ألف جنديا إسبانيا في وادي الحراش .حيث فشلت فشلا ذريعا هو قد أرسل الباي 
إبراهيم خخليفته محمد بن عثمان للمشاركة في الدفاع عن مدينة |[يرائر” ,كما شاركت قبائل جرجة 
و قبائل فليتة في المقاومة ”. 
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و قد أبدي خليفة باي الغرب محمد بن عثمان شجاعة كبيرة في محاربة الإسبانيين » وقد 
وصفه ابن رقية التلمساي في زهرته النائرة[]| يلي :"..و لأن الإليفة كان ذا شجاعة عاؤا []كائد 
الزب ومقتحما لأهوله شديد البأن ,له جر على الإقدام على العدو ...و كذلك خليفة الغرب 
السيد محمد بن عثمان وقف في ميدان القتال وقف الرحال »و ظهرت منه علامة الأبطال »و يبذل 
المال قبل السؤال »و شاع صيته بإحراء شجاعته في ذلك اليوم "1, عندئذ فشأت بفعل ذلك علاقة 
طيبة بينه و + [] بلشا الإزائر .فعينه بعد ؤاة باي الغرب إبراهيم سنة 1197 ه /783 1م كخليفة 
للباي حاجي خليل »الذي -حلف الباي إبراهيم على رأس البايلك ءو الذي توفي في مدينة معسكر 
مما سمح محمد بن عثمان القال لأن يصبح بايا على بايلك الغرب بمديئة معسكرة : 

بقبت وهإن و [إيبى الكبير تحت حصار ضيق عو معارك تكاد تكون مستمرة و متوالية “إلى 
قايةتؤتهينا بط قز «الستداوى علن ود ]نا عفيل رو عفان اباي م2 1 


:ابن رقية التلمساني ء"الزهرة النائرة فيما جرى ف الحزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة "؛ [إقق سليم بابا عمر ,نشر[ |جلة 
تاريخ و حضارة [إفرب , العدد 03 ,1967 ص 26 . 
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5- دور قبائل الغرب الجزائري في تحرير وهران الثاني : 

في سنة 1/779 م أصبح محمد بن عثمان - الذي لقب فيما بعد بالكبير - بايا لبايلك 
الغرب و رغم الصعوبات التي واجهته المتمثلة في انخاعات و الأمراض .خاصة الطاعون سنة 1786م 
و الكوارث الطبيعية بصفة عامة إلا أنه بذل جهودا حلدت إسعه »بصفة عامة اتصف الباي بصفات 
القق و الشجاعة * إذ يذكر |[ إزندار الفرنسي |[إنسية "نيدينا "بأن الباي محمد الكبير كان فقيها 
و ضليعا في القانون »له قدرة على حسم أعقد القضايا في وقت وجيز حدا في حين أتما تحير أكبر 
القضلة | إننورين” . 

شرع الباي محمد بن عثمان في إثبات قدرته على تسيير بايلك الغرب »و سعى إلى 
التجاوب مع النهضة التي أحذت تحياها إيالة الجزائر »في مختلف مقاطعاتها الإدارية »دار السلطان 
بقيادة الداي محمد بن عثمان باشا ءو بايلك الشرق بقيادة صالح باي ءو بايلك التطري بقيادة 
الوزناجي باي ,و لا يقم ذلك إلا بقوة ديوانه و إدارته .و جهازه القضائي و العسكري 3. 

تمكن الباي بفضل حنكته العسكرية و برته الحربية أن يظفر بثقة حيشه و ديوانه و قبائل 
الغرب الحزائري و الحكم المركزي و يحقق انتصارات ضد القبائل العاصية و العدو الإسباني و أعوانه 
حتى صارت القوة و الغلبة أحد صفاته »فكان ابناء عصره يعلمون في كل منازلة عسكرية يقوم يما 
الباي »أن الدائرة تكون له على غيره لثبوتها له في نا ا 3 

منذ أن أعاد الإسبان إحتلل مدية وهإن سنة 1732 م ١‏ يشهد بايلك الغرب حربا 
عظليمة: متعضفت: ركان اللسيل التقريم ف و كل ها'ى"الآمر اد ربايالك الغري لاقن عدوا 
بإزعاج الإسبان بغارات فجائية متقطعة زمانا و مصحوبة بكمائن .و لم يبادر الحكم المركزي إلى 
| لهيز قوة عسكرية برا و بحرا لمهاجمة مدينة وهران بالتعاون مع باي الغرب مثلما فعل الداي محمد 
بكداش بالتنسيق مع الباي مصطفى أبو الشلاغم سنة 1/08 م ءو حتى في صلح 1786م +[] 


*: الوليش فتبحة , مرجع ساق .ص 26 . 

3 أحميدة عميراوي ,الحزائر في أدبيات الرحلة و الأسر خلال العهد العثماني (مذكرات تيدنا أنموذحا ) »دار الحدى عين مليلة 
الإزائر .2009 .ص 53 . 

بلبراوات بن عتو »مرجع سابق » ص 73 . 

“:اان سحن الرإشدي .مصدرساق .ص 316 . 


7 لش 110 


150 م 


الكزائر و إسبانيا علقت قضية:وهراك:و ألقى. الداي عند عقمان باشا أعباءها غِلن غاتق 
الباي محمد بن عثمان الكردي : 

هناك العديد من الأسباب أدت إلى تأخير فتح مدينة وهران »أهمها تقاعس على مستوى 
الحكم المكزي »بحيث أنه و بعد عودة الإسبان لوهران و المرسى الكبير حاول بايات الغرب اللحزائربي 
تحرير هذين الثغرين »و لكن لم يكن هناك تنسيق مع الحكم المركزي بالجزائر » إلى أن الباي محمد 
الكبير قد أدرك حقيقة هذا التهاون »و أدرك أن البايات السابقين كانت تنقصهم قوة التنظيم 
و الإنفاق الماللي على الجهاد و قوة العزم و الإقدام و كذا القوة العسكرية و التعبئة الشعبية »بحيث أن 
القبائل المخزنية يمكنها تجحنيد العديد من المقاتلين »و عندئذ لا يحتاج الأمر إلا إلى إستنهاض الحمم 
غلى جميع اللسنتويات وو التحطيط لحرب شعبية منظمة “: 

أما ابن زرفة فقد ذكر بأن تأحير الفتح ما هو إلا تقاعس عن الجهاد الذي فسره بأنه حلود 
أهل السيف إلى حياة الدعة و الأمان أي ضعف الفعالية القتالية لدى الجنود و الفرسان » أما العامة 
أو القبائل المخزنية فلم تبال بوهران و المرسى الكبير و تنصلت من مسؤولياتما »فمن الفلش من تك 
الجهاد رغبة في الدنيا .و منهم من جزع من القتل و الحلع و الإنفاق »و منهم من كان يجهل ما في 
اللهاد من الثواب الإزل 3. 

منذ أن اعتلى الباي محمد بن عثمان الكبير منصب بايا للغرب الحزائري »وضع نصب عينيه 
قضية وهرن و مسألة طرد الإبسال منها . 

في بداية الأمر كان الباي محمد الكبير يقصد الثغر الوهراني بقصد الرباط .أي الملازمة في 

سبيل الله أصلها من ربط الخيل ثم مي كل ملازم لنغر من ثغور الإسلام مرابطا »و يطلق على علماء 
الدين حصوصا الفقهاء المتصوفين على الأمكنة التي تنشأ في المواقع الحربية ,| إماية البلاد و حرلستها 


م موئيراه 


فن نمحهات الاعداء "ب أصيل الرناط اق لفان قله "سحا هو ان + عدوا م ما استطعة 8 


“اللرؤاحايى تش عرف ساق رض 111 
*: ضيه .ص 112 . 
الوق زرفة أبو محمد المصطفى بن عبد الله بن عبد الرحمن » الرحلة القمرية في السيرة ا محمدية » مخطوط بالمكتبة الوطنية » الجزائر » 
اللو الألى ؛ قم 3322 .وقة 07 (ظ ) . 

0 بلبراوات بن عتو »مرجع سابق .ص 105 . 

7: المهدي البوعبدلي »الرباط و الفداء في وهران و القبائل الكبرى .محلة الأصالة عدد 13 , 1973 .ص 20 . 
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هابر تراه 


ني ون راط اليل و بدو ولوك واي من ُو لوط ينل 
العامة 
وقد ورد في فضل الرابطة والحراسة في سبيل الله أحاديث كثيرة: عن سهل بن سعد رضي [] 
أن وس [] صلى [] عليه وسلم قال: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء عنهما 
وموضع سوط أحدكم من الحنة خخير من الدنيا وما عليهاء والروحة” يروحها العبد في سبيل الله أو 
دق حير من الدنيا وها عليها " رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم “: وكن سلمان رضي [] 
عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :"رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه, 
وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يع وجري عليه رزقه ومن من الفتّان”" رواه مسلم.* 
لقد كانت وهران قبل الإحتلال الإسباني تتوفر على عدد من الرباطات التي يرابط فيها 
العلماء و لطلبة للتعبد ,و |[ إرلسة و الدفاع عن البلاد و العباد و منها : 
- رباط قصر الأمحال (القصر الأحمر ) :يقع همال شرق وهران »على الضفة الشرقية لوادي 
الرى أقيم فوق ربق عالية نل على البحر و على ا[إهة الشقبة للمديية (]ا يتبح للمراط[] فيها 
التعرف على كل ما يجري برا و بحرا . 
- رباط صلب الفتح : يقع على شاطئ البحر بين وهران و المرسى الكبير »كان الناس يرابطون 
فيه للدفاع عن المدينة ضد الحجومات التي تأتي من البحر . 
أما الرباطات التي استحدثت بعد الإحتلال الإسباي فهي كثيرة و لعل أشهرها : 
- رياط إفري :و مكان اليم "حي رلْن اله [] "غرب [إدية على الضفة الغربية للرادي . 
- رياط جل [[ائدة :بقع على قمة |[ إل أللل على وهران غربا . 


ش 00 
- رباطات :سيدي معروف .و البريدي .و تانسالت و وادي مسرغين 


لووة اكفاق نابي 60 

*: الروحة :بفتح الراء »هى الرة الواحدة من ابيع . 

7+ الكدوة “يفم العرة .هي اللرة الوالحيدة من الذاهات :. 

اانه الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري »الترغيب و الترهيب مكتبة المعارف للنشر و التوزيع» ط 1 ,اتلد 2 , 
الرياض , 2004 .ص 519 . 

* لمك و عناتسكر و تك اللذات يقفياة لقيو 

”: ضيه .ص 520 . 

1 يحي بوعزيز »دور العلماء و الرباطات ف [ إربر مدينة وهران من أيدي الإسبان ,بجحلة دراسات مغاربية ,1988 ,عدد‎ ١ 
. 110-107 ص‎ 
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وفي هذا الخصوص أورد تيدينا بان الباي محمد الكبير كان يقصد وهران كل شهر رمضان 
من كل سنة فيقابل بمدفعية الحصون التي كانت تخلف قتلى و جرحى في صفوف جنوده “, كما أنه 
كن يستأنن الداي و الديون [لدية يئر مرات عديدة لقتال الإببان و اقتحام أسوارهم 
و لكنهم لم يسمحوا له بذلك و اكتفى في | إقابل |[ إبلشرة حرب استنزاف اعتمدت على رباط مؤقت 
في ضواحي وهران »تتخلله عملية نصب الكمائن و نسج المكائد للإسبان و المغاطيس الذين كانوا 
يشاركون الإسبان في شن الغارات و الحمجمات على سكان ضواحي هران : 

انقكز عتمند بن عقمآن «عآضرا الوهران وو مواليا خملاته الضادقة ضدها على راس القاهدين 
بصفة لا تكاد تنقطع ,و أرغمهم سة 1780م على قبيل معركة خارج أسوار | إدينة .نكبهم 
ناه اذك ميم ودر عو انا عه مود لور 1ج 84 17 معيف كن قن 
قطع بجرى []اء الذي يسفي | إدية ”. 

تففت حرب الإستنزاف إثر توقيع معاهدة الصلح في جوان 1786م ,عندئذ بادر الباي 
محمد الكبير إلى إخضاع القبائل المتمردة على الحكم التركي »كما أخضع بعضهم في المخزن 3 

و سة 1786م قعت مناوثنات ب[] القبال العرية و الإسبان بضراحي وهال ,عندئذ 
قرر الباي حصار وهران »دام هذا الحصار إلى غاية سنة 1791م ”.قام الباي محمد الكبير خلال 
هذا الحصار يجمع القبائل للرباط حول ضواحي وهران يوميا إلى غاية تحقيق الفتح “»ووقع إخحتياره 
على مدير [إدسية المحمدية محمد بن عبد الله الحلالي فعينه رئيسا للرباط و عين له مساعدين هما 
القاضي لطاهر بن حدء و كانبه ا([اص -كاتب الباي -محمد المصطفى بن زرفة الدحاوي / 
متخذا في ذلك العديد من الإجراءات في أغلبها إغرائية أهمها :لسقاط طالب [ اخزنية على [إراط || 
و تزويدهم بالعدة و الخيل و غيرها و تقسيم الغنائم على [إراط|] ”. 


7 العيةة يوي ١‏ مرعع نابل من 50 , 

: بلبروات بن عتو » مرجع سابق » ص 114 . 

3 أحمد توفيق المدني . حرب الثلاثمائة مرجع ساق .ص 487 . 

*: أحمد بن هطال التلمساني »رحلة محمد الكبير باي الغرب الحزائري إلى الجنوب الصحراوي الحزائري »تحقيق و تقددم محمد بن 
عبد الكريم .عالم الكتب .1969 .ص 17 . 

”: يحي بوعزيز » المراسلات «مرجع ساب , 94 . 

”: يحي بوعزيز »دور العلماء و الرباطات بمرجع ساق .ص 107 . 

": ابن سحن الرلشدي ,مصدرساقق .ص 62 . 

9 بحي بوعزيز »دور العلماء » مرجع سابق » ص 108 . 
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إعتمد الباي في حصاره لوهران على بعث السرايا” دوريا و نصب الكمائن للعدو »و في هذا 
ا(إصوص يذكر أبن سحن الرلشدي "...أن الأمير أيد الله رفعته و لد منعته لم يزل منذ ولي 
يتحيل على الظفر بالكفرة و ينصب لم المكائد و الخدع الشبيهة بالأشراك التي تنصب للكثير 
ليقض, فتارة يوجه لم المهرة بالسباحة في البحر فيبيتون من قدروا عليه منهم ف بيوتهم و يأتونه 
برؤوسهم .و تارة يرصد لحم الكمين قرب أسوارهم حتى يظفروا تتمم »و تارة تحمل عليهم طلائع 
حنوده فيتخطفوهم ...و تارة يتخطفوهم من مسارحهم و محتطبهم و مزارعهم و مواضع اصطيادهم 
برا و بحرا و محارسهم إلى غير ذلك " 
منذ تماية شهر أوت 1790 م ءو قع بمدينة وهران العديد من الهزات الأرضية »توقفت 
حينا في منتصف سبتمير إلى غاية أول أكتوبر ءو تحدد في ليلة 8 -9 أكتوبر 1790م ببشكل 
غرنتن تيقل التناعة الونودة لاؤاوو 0ل يدوت هذا ارلا اتعيق خاصنة وياد “,نم :هذا الرارك 
الزلزال ثلاث دقائق .ثم انقطع ليتجدد مرات عديدة يوم السبت *. 
وقد ذكر ابن زفة أن هذا الزإزل هع "ف جوف ليلة التاسع و العشرين من حرم سنة 
خمس و مائتين و ألف (1205 0 ) "” , بينما يذكر ابن سحن أن " الزإزلة عت ليلة للبت 
الأولى من صفر سنة خمس و مائتين و ألف هجرية بعد مضي سبع ساعات و نصف من الليل " ©, 
6 
بلغ عدد ضحايا الزلزال سبعة آلاف (7000 ) قتيل ,و أريعة آلاف بقوا [إت الأنقاذ ,كما بقي 
عشرون جنديا من فيلق ف ثكنة القصبة القديمة في وهران »و هلك الحاكم الإسباني للمدينة 017 (آ] 
١| 120135 6 3‏ ( )و م يعثر على حنته »و تم تعيين حاكم حديد للمدينة يدعى ©| 
ممع أ عدون 6 (ع امه © )ءو [غلم أكثر من نصف [إدية "كما إلتهمت 


النيران بعض السفن و أماكن أحرى و مما ذكره قائد الجيش الإسباني في تقريره للملك ما يلي : 


م للسرايا :جمع سرية و هي طائفة من الجيش تتكون من خمسة إلى ثلاثمائة مقاتل مهمتها الإغارة أو ملاقاة العدو , 
*: ابن سحن الرلشدي ؛ مصدرساقق .ص 197 . 
233 مر © م0ر برمع: 3 
. 234 مر لاما 4 
”: ابن زرف مم وج ؛ مصدرساق , وقة 8 (ظ) . 
7: ابن شكنق الشدي . مصدرشلق ض 211 , 
. 199 م, غك م0, 50165ناة م: 7 
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"إن بعض الرحال الذين لا أخلاق لهم »من أصحاب الحياة السافلة ([من إسباني وهران أقد 
اغتنموا فرصة هذه الحادثة »فأمعنوا في تمب الديار الغنية بصفة قضع [ لا لو كان العدو هو الناهب 
و ل يبق للمستعمرين البائسين أي شيء مطلقا »و رغم القسوة التي قابلنا تنا هذه الأعمال 
اللصوصية »و العقاب الصارم الذي أنزلناه بمرتكبيها »فإن الأشقياء لم يرتدعوا أصلا و استمروا في 
اعمال اليية و الاق 7 

ولما بزغ الفجر هرع الأهالي إلى المرتفعات اتخاورة لوهران يترقبون الفرصة لغزوها »نظموا هجمات 
ليلية على نقاط مختلفة غير أتهم لم يحققوا شيئا على الرغم من مقتل عدد كبير من الحنود الإسبان 
بفعل الزلزل فلم يبق منهم إلا حوالي 00ظ1 جندي 0 

و كان المرابطون المحاصرون قد أطلقوا ألسنتهم بالأقوال المؤثرة »و رددوا أخبار التاريخ و فسروا 
[إراني بالنصر على العدو و الظفر به » و أظهروا للناس أن ما أصاب الإسبان هو غضب إِلهي 
و هكذا اختلطت الناس بالعساكر و أوقدت النار في الرباطات و رؤوس الحبال مدة أيام فرحأ 

كتب الباي محمد الكبير إلى الجهات يستنفر الناس إلى الجهاد .فجاءوآ من كل حدب ينسلوئ 
و أخذت كل قبيلة تعرض عليه عدثها و عددها ليعين لها الموضع الذي تنزل فيه »حتى احتمع لديه 
0 ايم ال" أما الوثائق الإسبانية فقد احتلفت في تقديرها للقوات المحاصرة »فمنها من قدرها 
قدرها بين سبعة إلى ثمانية آلاف مقاتل »و منها بين عشرة إلى اثنا عشر ألف مقاتل »و منها بين 
ثمانية عشر و عشرين ألف مقاتل »و يبدو أن جميع هذه الد و فيا لم ”3 

لستأنن الباي محمد الكبير »الداي محمد عثمان في إحكام الحصار على القاعدتين و مناوشة 

حاميتهما " فجاءهم في جند عظيم عرمرم شديد البأس يحتوي على نحو الخمسين ألفا »فظهر بذلك 
وقوه و بلي فظو ما يقر به الكفار و أدهقتهم و أذاذوا مه خونا عونا كات يتضل للم 
عند ماع أخحباره و مشاهدة آثاره "»و قد قسم الباي جنده فترك معظمه معه و أنزل الباقي مع ابنه 
عثمان و بعضه الآخر مع صهره محمد بن ابراهيم كل منهما في جهة بمحلة عظيمة .مع الأول أهل 


تلمسان و أحوازها و قبائل من الأعراب كفليته و غيرهم »و مع الثاني أهل مازونة و مستغاتم 


. 199 مرلاما 1 
ُ: صالح عباد »مرجع سابق » ص 02 . 


"تباراوت وهر ديمع لاض 125 
“ : ابى سحن ,مصدر ساق .ص 3 . 
“#اللرزواك ينعيو مرحم اسايق واس عن 12061 + 
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و القلعة و أعراب للشرق + ,أما الإسبان فقد تلقوط مددا عظيما من إسبانيا .قوامه سبعة آلاف رجل 
من اإقاتال] “. 

أعطى الداي محمد عثمان الأمر أباي معسكر محمد بمهاجمة وهران من جديد »و عندما وصل 
إلى أسوار المدينة نصب عدة بطاريات للمدفعية على الضفة اليسرى لرأس العين »و حصون 'لسان 
أندري" ( 6ملصك غصندى ,و 'سان فيليب " ( 511106 53101 ) علكن الباي محمد 
تفاجأ بموسم الأمطار لذا عاد أدراجه إلى عاصمته معسكر »و بعد شهر من امحاولات اليائسة تمكن 
من التعقة و العوية يوفل تقال ايع إل مايه ويد #عدرك مافوانا ول مدا ف لبيك 
سنة 1م «و اف يوم 23 جوبلية 1/01 م »كان القتال قد بدأ بين جيوش باي معسكر من 
جهة »و جيوش الإسبان من جهة أخرى .و قد دام أكثر من ست ساعات .و تمكن الباي محمد من 
ليم حصن 'لسان فيليب ".بعد هجومين متتاليين »و الذي سمح للمسلمين بأن يكونوا عند أسوار 
[لدية ,وقد حالى الإسان من خلال فقة حيين "لين " ( 31101765 /الا 3006 )) بقياة 
النقيب "تويبي " ( /[010 1) رد المجوم يحيش قوامه ثلاثمائة جندي »لكنهم فشلوا فشلا ذريعا 
حيث تلقى قائذ اميش تسعة حروح عختلفة »و فقد مائتين و.ستة و سكين خنديا من قواته 3. 

وف يوم 18 سبتمبر 1791م قم باي معسكر بإعطاء الأمر للمسلمين بمهاجمة الإسبان 
و تكبد الإسبان خسائر كبيرة و طلبوا الحدنة التي وافق عليها الباي من أجل سحب الجرحى و القتاى 
من ساحة [إهركة ' , و يذكر ابن سحنون في هذا الخصوص :" زحف بعض [إسلم [] يه الاميس 
الثالث عشر صفر فأحذوا منهم برج العين »ثم اشتغلوا عنه بنهب حشب خارجه و |لشاجق عليها 
لأله -أدلمه [] -كات عودهم أن يدفع لحم الدراهم في كل ما أتوا به من لوح أو غيره....و لشتتهد 
يومئذ من المسلمين جماعة وافرة و جرح ما يزيد على المائة أكثرهم من بني زروال »فمن يومئذ مي 
ذلك البرج ببرج بني زروال ”,و هم قبيلة من لظهرة 0 


*: ابن سحنون الرلشدي ؛ مصدرساق .ص 220 . 
2 أحمد توفيق المدني » حرب الثلاثمائة مرجع سلق .ص 490 . 
. 199 مرغ مر وع|اه5ن|© م 3 
. 344 مر أن م0, أمممصامرواعء0ا. 0 .4 
(: بني زروال :قبيلة من الظهرة »سكنت أولا بقلعة بني راشد بمعسكر ثم طردهم الحشم عفانتقلوا إلى ضواحي مستغائم »و سمي برج 
العين بإسمهم "برج بني زروال " لأتما أول قبيلة بادرت بإقتحام هذا البرج . 
”: ابن سحن الرلشدي ؛ مصدرساق ص 213 -214 . 
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بعد هذا الفشل بدأ الأهاللي يشتغلون على طول خط التحصينات ءيحفرون الخنادق »و في 23 
أكتور 1790م ,بعد هدو دام أُسبوعا كاملا قصف جند الباي القوات الإسبانية بثلائة مداقع 
و فجرط لغ |] و كانت طاريتهم تستحوذ على مراقع و معسكرات الإسبان و لكن طلقاتم كانت 
غير مصوبة ا 

ناد الباي محمد الكبير القبائل المرابطة بالتهيؤ للهجوم على الإسبان ف وهران »و أمرهم أن 
يتوحهوا ليلا فيبيتون بفناء وهران »و لما يبزغ الفجر »و يسمعون ضربة مدفع من جيل | إائدة 
يقتحمن مدية وهإان و كلف ابنه عثمان بتقسيم البارود و الرصاص ,على العساكر “.و لستمرت 
المجحمات ضد الإسبان طوال ربيع و صيف 1791م «وظل | اهدو يتقدمئ رغم اللفاع 
الإسباني الشديد »و احتدمت المعركة بين الطرفين أيم 3 و 9 من شهر ماي و في يهم 05 جوبلية 
تقدمت إسبانيا بطلب الصلح من الداي محمد عثمان باشا »بعد أن ضاع كل أملها في أفريل سنة 
1 م عءلكن الداي و هو على فراش الموت يعاني سكراته استمر في رفضه .في كل مذكرة ما دام 
الإسبان لم يستسلموا في وهران دون قيد أو شرط” . 

خرج بأي معسكر في الثالث من رمضان من مدينة معسكر .و توحه نحو سيق »فمكث بما 
عدة أيام و جمع قواته ثم ارتحل إلى تليلات التي تبعد عن وهران مسيرة ضحوة »ثم إلى الموضع المشهور 
ب : مسولان حيث أصبح قريبا من وهإن ,وقد كان قبل خروجه من معسكر قد أقام و ليمة 
حضرها عدد كبير من النواص و العوام »و أرسل إلى المناطق البعيدة »فأوتى مجميع أعلام أوليائها 
الأكابر كعلم عبد الرحمن الثعالبي و أبي مدين »و أحمد بن يوسف .و محمد بن عودة . كل هذا 
بحم قلا اديه وك 16 

قام الباي محمد الكبير بالقيام بالعديد من التدابير و الإحراءات لتنظيم حيشه »حيث قام بجمع 
لطبجية و هم رماة | إدقع و كذا البونباجية و هم رملة القنابل ,من العديد من [ ناطق من داخل 
بالك الغرب و عارجه ءو قام بتسجيل هؤلاء المتخصصين العسكريين في سجلات ديوانه »و عين 


كلبواحد ق موقفة و أدره رنفقه اقلد الخريية كما قاه شوين سامت لالإسشمانة كله علد الطترورن” 


. 245 مر © م0, لامع 1 
“: ابن زف مم وج «مصدرساق , وقة 42 (و) . 
. 345 مرأك م0, ( عل ل) غممصسمق6 + 3 
“: ابن سحن الرلشدي . مصدرساق .ص 274 -275 . 
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الضرورق” كما قام بإرسال كاتبه أحمد بن هطال إلى المغرب لشراء البارود » و بعث أيضا إلى ناحية 
زواوة من أتاه بكثير من البارود » كما قام بجمع العديد من أرباب الصنائع من النجارين و الخراطين و 
الحدادين و صناع البارود من كل بلد أمكنه أن يجمع منها كاالجزائر و تلمسان و مستغاتم و صناع 
بلده »و ما في ملكه من النصارى “»ثم بعث رسله إلى ناحية فجيج بالجنوب -على |[ دود الإزائرية 
[إفريية -[امع حفق الألغام [إت الأرض عفقدم عليه مائة حفار فدفع لهم الكتّان الجيد و مائتين و 
لفن ل 3 

عانى الباي في حصاره الأول لمدينة وهران من قلة الرجال المحلصي النية في |[إهاد .فكن النفاق 
و الجهاد في سبيل الغنائم متفشيا بين صفوف القبائل »فرأى ضرورة حضور رجال يحاصرون وهران 
و يدان على ذكر [] :و لا يكين ذلك إلا بطلبة العلم و حملة القرآن “,حيث "جهز الباي نحو 
الستة من الطلبة ألبسهم لباسا حيدا و دفع لهم عدة رفيعة و دراهم ووحههم يسيرون في البلاد القريبة 
يجمعون الطلبة و يرغبونهم فلم تمض إلا أيام قلائل حتى قدموا بنحو الأربعمائة طالب »فبعث لهم 
بالأسلحة و كل ما يحتاحون إليه »و لم يزل مددهم يتواصل حت أربى عددهم عن |[لد كل هذا 
و هو يوجه [إميعهم بالعمة و للسمن و الزيت و الفواكه و نحوها ءو بما استحدث من السلاح 
والبارود " ",و ف أواخر شهر ربيع الثاني 1205 ه /الموافق لشهر ديسمبر 1790م ,عاد للطلبة 
الستة إلى معسكر مصحوبين بأربعمائة طالب » فوجههم الباي إلى امحل المسمى " رياط إيفري " 
ضرحي وهرل” . 

لقد تطور الرباط في عهد الباي محمد تطورا محسوسا .حيث أشرف عليه الباي بنفسه و تولى 
تسليحه و تنظيمه فعين له رئيسه و مساعديه »و منع التدريس بكامل الولاية إلا في الرباط » و من 
جملة من التحق بالرباط العالم محمد بن على أبو طالب المازوني” على رأس مائتي طالب و كان عمره 


* : اا زرفة .مصدرساق , وقة 56 ( و) . 

” : إن سحنق اللقدى «مصدرساق :ص 247 

: نفسه .ص 248 . 

0 بلبراوات بن عتو .مرجع سابق » ص 138 . 

”: ابن سحن الرلشدي ,مصدرساق .ص 235 . 

': ابن زرفة مصدر ساق ,وقة 65 ( ظ ) . 

': هو أبو طالب محمد بن علي .المعروف يإين الشارف لمازون المنوي سنة 1233 ه عتتلمذ على يده الكثير من الطلبة ؛و منهم 
أبو رين الناصري »شارك و طلبته في تحرير وهران من الإسبان »أنظر : 
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يتجاوز الثماذ[] سنة فذهب إلى معسكر و منها إلى وهران ماشيا »و امتنع من الركوب و ترك راحلته 
للمرضى من طلبته »و أضافه الباي إلى أعضاء قيادة الرباط »و قد كانت الرسائل بين الباي و رئيس 
الرباط متواصلة لا تنقطع »و يظهر أن الباي هو الذي كان يراقب بنفسه سير هذا الرباط ماديا 
و أدبيا *. أذ عدد المرابطين حول مدينة وهران في تزايد مستمر »بحيث قدر ابن زرفة عددهم خلال 
شهر جمادي الثانية 1205 0 كما يزيد عن الألذ[] 3. 

إن إهتمام الباي بالرباط و قاطنيه كان متزايدا عمما انحر عنه تزايد عدد المرابطين يوما بعد يوم 
فكثرت الخيام و انتشرت المضارب فكانوا يشتغلون بقراءة القرآن و الفقه و النحو .و لا يتركون ذلك 
[ل 3 أرقا القعال و بالليل قوة علوت القرآن ل يركزتة إلذ اين من أفات اله رو يذلك 
رض نوه ان نامرف تاه تي رار توي 1 هنا قل اللي امشو 

ظهر للإسبان مدى جدية الباي محمد الكبير في حصاره الثاني لمدينة وهرإن ؛ فقد لم [ إراط[ | 
وجمع المدفعية من حواضر بايلكه ءو إستورد السلاح من المغرب الأقصى و إبحلترا »و نظم المقاتلين 
الملتخصصين في شؤون الحرب »و أصلح الطرق الوعرة بين معسكر و وهران لحر مدافعه الخفيفة 
و الثقبلة إلى جبل المائدة و رباط إفري »ففكروا في طرق باب المفاوضات مع الداي محمد بن عثمان 
حول قضية وهران التي علقت في صلح 1786 م «فبعث الملك الإسباني كارلوس الرابع رسولا إلى 
مدينة الخزائر و اقترح على الداي : 

- [اقق الصلح +[] إسبانيا و الرائر بالكيفية التالية : تسليم مدينة وهرات للباي مع الإحتفاظ 

بالمرسى الكبير لتمكين السفن الإسبانية من الإرساء بمياهه . 

رفض الداي محمد بن عثمان و الباي محمد الكبير هذه الإقتراحات فقد بعث الداي إلى الباي محمد 
الكبير راد الإسبان طالبا هشورته .فأجابه بأنه من الأصلح عم قبل هذا للشط ,و أكد له بأنه 


عن عل : الاشيات مقادرة ززلة زاكر كي 


17م , 501 1 ع0 ط0! ع1انا, ع|أألا نعم علانا, 3لانامعة الا ع0 06 لا , 5وامموطاع 8 الا 
. 49م 1982, 
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بعد هذا الرفض ,أرسلت إسبانيا مبعوثا إلى الداي محمد بن عثمان باشا »اقترح عليه هدنة لمدة 
شهر كال ,على أن يكين آخر أجل للهدة هو يم 22 شعبل 1205 ه /25 قرل 1791م 
استجاب الداي و الباي لهذا الطلب » و كتب الباي إلى الطلبة و سائر المجاهدين ألا يتعرضوا لهم 
سو مدة شهر و ألا يتركوا جدهم في الإحتراس منهم و التيقظ لهم ". 

قبل انتهاء مدة الحدنة قرر الملك الإسباني كارلوس الرابع إحتيار إستئناف القتال »فأرسل المدد 
العسكري إلى وهران »فاشتدت شوكة الإسبان 2. 

ون 18 روضان 1205 ٠‏ /منتصف ماي 1791م ؛ إرل إل الباي محمد الكبير إلى موضع 
يدكى مسولان ,+ [] تليلات و وهإن ,"و كتب يستنفر القبائل و الأعراش إلى الجهاد فأتوه من كل 
حدث يسلون شرل قم قرت الخبل قبلة:الظريق الشاعدة إلى أيفري تفاتشرت الأخية و ]ضار 
و القياطين و الخيم و مازالت الكتائب تتواصل و الحيوش تتراسل .و المواكب تجتمع أعددها 
و الأبطال تنتظم أزواجها و أفرادها حتى جند جرار »لا تصل لمنتهى طرفه الأبصار و في يوم الأربعاء 
بعده وصلته محلة الأتراك في نحو السبعين حباء فنزلت قرب منزله[ || يقرب من الميلين »و في يوم 
الخميس بعده دخحلها »فكان ذل من الأيام المشهودة التي يحت منها الكفرة على بعد مرآهم »و ظنوا 
أن المسلمين وقعت بينهم فتنة »عندئذ ركب الباي في جميع أهل عسكره لتلقيهم » و قد صفوا له 
صفين من منزلهم إلى قرب منزله و أذن للناس في اللعب على الخبل فصاروا يأتون كراديس كراديس 
على خيولهم فيضربون مكاحلهم في دفعة و يرجعون فيأتي غيرهم » حتى لا تسمع إلا وقع السنابك 
كالرعود و صرعق البارود متصلا بعضها ببعض " * . كما أمر إبنه عثمان بالنزول بمحلته و التي 
تتكون من جميع أهل تلمسان و أعراتما »و محلته التي تخرج إلى فلينه كل سنة ,و بعض قبائل الشرق 
إلى متسع مطل على المرسى الكبير حذو الموضع المعروف بفيض ابن عطاء ليمنع أهل الحبل من 
خروج النصارى عليهم ”. 

[إدد القتل يه اللسبت 02 شؤل 1205 ٠‏ /بدية جون 1791م , وقم الإسبان بقصف 


جبل المائدة »و اقتربت سفن صغيرة آتية من المرسى الكبير »و أحذت ترمي المرابطين الذين اضطروا 


“او سحت اللشدة .فضدرسلق:ض 265 , 
: بلبراوات بن عتو » مرجع سابق » ص 146 . 

”7 اإن شجنق للدي مضصدرسلق :ص 277 . 
*: شه .ص 278 . 
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إلى التراجع عن الحبل "كما شرعت مدافع المسلمين في رمي الإسبان من الحبل في يوم التاسع 
و العشرين من شهر رمضان و أحدثت عسائر كبيرة في أبراج المدينة “. 

و ف يوم 04 شل 1205 ٠ه‏ /بداية جوإن 1791م قرر الباي محمد الكبير إنزال المدفعية 
من جبل المائدة وفقة محلة إبنه عثمان »كما أمر الطلبة المرابطين بإفري النزول إلى السهل لتعزيز 
الصف |[إهادي و إنشاء متارس للمدافع مواجهة لبرحي العيون و الحديد 3. 

و تحدر الإشارة إلى وجود بعض الأفراد من القبائل التي كانت تتعامل مع الإسبان أو []فاطيس 
أثناء هذا الحصار أصبحت تقاتل إلى جانب الباي و في نفس الوقت تقوم بإرسال التقارير 
و المعلومات إلى العدو الإسباني »و في هذا الصدد يذكر لنا ابن سحنون بأنه أثناء مهاجمة المرابطين 
لأحد أبراج مدينة وهران " خرج الكفار في الوادي بعد افتراق القتال فقتلوا من المسلمين ثلاثة 
و ردهم الطلبة »و كان السبب في ذلك أن بعض المنافقين من أولاد علي كان مغطسا و خرج فأمنه 
الأمير »فأتى يوم الجمعة مع الحراس و مازال يدنو من البرج إلى أن أغفل الناس و هرب إلى الكفار 
فأخبرهم يجميع أمور المسلمين و ذكر لمم أن حفرة اللغم في الوادي فخرجوا إليهم " *. 

في هذه الأثناء المطبوعة بإشتداد القتال بين حيش الباي و الإسبانيين »توفي الداي محمد ابن 
عثمان بلشا يه الثلاثاء 09 ذوالقعدة 1205 ٠ه‏ /[إوضقق ل 12 جويلية 1791م يعن عمر يناهز 
النس | إسنة بعد مرض الحمى الذي لازمه عشرة أيام »و قام مقامه حسن باشا الخزناحي »و قد 
استمرت حرب وهران في بداية حكمه لتدخل فيما بعد مرحلة جديدة »يطبعها بحث إسباني عن 


مسالك تفاوضية مع الداي حسن و اتماء قضية وهرن 0 


- 2 تعويض نفقات الباي الحربية مقابل إقلاعه عن حصار و حرب وهران » و استدعى بحث 
شروط الصلح إقرار هدنة مدكها خمسة عشر يوما »يتشاور فيها أطراف القرار في الجزائر و إسبانهيا ,و 
قد وقع الإتفاق على الهدنة يوم السبت 28 ذو القعدة 1205 ٠‏ /20 جويلية 1791م و ينتهي 
أجلها يم للسبت 12 ذو ازاجة 1205 ه /09 أوت 1791م واحتراما لشروط الصلح أمر 


*: ابن سحن الرلشدي .مصدرساق .ص 147 . 
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الداي حسن الباي محمد الكبير بالرحيل عن وهران و الدخول إلى معسكر »فكان ذلك يوم 28 ذو 
الاجة 1205 ه /30 جويلية 1791م *. 

وقبل انتهاء مدة الحدنة »رفض الملك الإسباني دفع التعويضات الحربية للباي محمد الكبير 
وكتب إلى داي الجزائر يقول :"إن لا أدفع مالي في أمر لا أتحقق دوامه لي كيف و هو مجاور لمن لا 
ينام عنه »غير أن أدعوكم لأمر فيه النصف أسأل منكم أن تشرفونٍ بقبوله »و هو أني أدفع لكم 
البلاد على الحالة التي تركها عليها المسلمون لما أخذناها منهم بمدافعها و أبراحها و لا أستثني من 
ذلك شيئا " “. 

وكن جاب الداي حمن على رسالة ملك إسبانيا ما بلي" ...و لقد فهمنا أنكم تريدئ 
اعلامنا بأنكم سوف تقومون برد قلعة وهران و التي كنتم قد أحذتموها منا سابقا ...و ذلك مع إبقاء 
ماايسدى بيج اليناء لديكه ...و لكن لو أعليتفونا بي [إبناء [إذكوز لكل ذلك من[]لم الإعبين 
..لأن بقاء هذا البرج في يدكم قد يقودنا و يدفعنا حينا من الأحيان أو يوما من الأيام إلى الوقوع في 
النزاع مع أمير الوطن أو مع العربان المتمردين أو مع القبائل الجاهلة ...و لذا نزى صن الأحين و 
الأوفق و الأنسب هو أن يكون الكل في يدنا ..و كونط على علم بأننا سوف نبني ان شاء الله هناك 
أكثر من مخزن و سوف يصبح هذا الميناء بذلك كسائر الموانئ التي تم فيها البيع و ا 

و بعد سلسلة من المفاوضات بين داي الحزائر و الملك الإسباني »كتب هذا الأخير في تماية 
شهر ذو الاجة 1205 ه / أاخر أوت 1791 م إلى الداي حسن يؤكد له أنه إحتار تمائيا تسليم 
البلاد امحتلة على الصورة التي يكها السك سنة 732 1م : 

توصل الداي عس مع الإسبن إلى عقد الصلح ف 12 ميو 1م و تضمن عدة 
شروط كان أهمها : 

- إنسحاب الإسبان من وهران و المناطق الخاضعة لحم »و جميع الحصون دون شروط . 

- ترك الإسبان كل الحصون التي كانت موجودة في المدينة خلال حكم مصطفى بوشلاغم 
و أن لا يحدثوا عليها أي تغيبر »و أن يرجعوا كل القنابل و المدافع و الذخيرة التي غنمتها عند 
إحتلالها لوهران و المرسى الكبير . 


0 بلبراوات بن عتو » مرجع سابق .ص 194 . 

”: ان شح ادي مض درسشاق فقن 308 : 

3: يحي بوعزيز »المراسلات ,؛ مرجع ساقى .ص ص 149 -150 . 
“: بن سحنون الرإشدي ؛ مصدرساقق .ص 309 . 


-- 162 سم 


- للإسبان الحق في هدم جميع ما بنوه من حصون و قلاع لم تكن موحودة في المدينة من قبل . 

- لا يسمح لباقي الدول الأوروبية بممارسة التجارة في وهران »دون إذن من باي وهران »الذي 
يسمح لحم بتحميل ألف حمل من القمح كل سنة بالسعر الحاري فقط . 

- يدفع الإسبان لدار السلطان كل سنة مبلغ اثنا عشر ألف سلطانٍ ( 120 ألف فرنك ( 
»على أن يكون مقسما على ست فترات »ألفي سلطان كل شهرين . 

- يلفع الإسبن ريسم عن كل سفينة ترسو[ إيناء وهران «تقدر ب 55 ريل »أربعون منها لبيت 
[لل 2 والباقي لقائد [إسى . 

- إرجاع الأسرى الإبسبان [إقدرين ب 05 و [اوجودين بودن . 

- أن يبقى الإسبان في وهران أربعة أشهر آخرها أول يناير سنة 1207 ٠‏ ,دون ل يلق كم 
لزاطي . 

- أن يرحع الإسبان أسيرين من السلبة »كانوا قد أسروهما أيام الحصار . 

- [إمل سفينة إسبانية بصفة رمية إلى إسطنبول مفتاحين ذهبيين رمز استسلام وهران و المرسى 
الكبير مع حرتين من ماء عيون وهران للخليفة السلطان العثماني . 

- حصول إسبانيا على مركز حاري ف بلدة الغزوات , 

- و أن تبتاع من البلاد الإزائزية ثلاثة آلاف كيلة ( ©1300 ©) من القمح سنويا *. 

أضاف ليون فاي بعض البنود إلى هذا الإتفاق أهمها : 

- لا يحق رفع سعر القمح عن الأسعار امحلية الموحودة في وهران . 
- لايحق لباي وهران تحديد كمية القمح المصدرة إلى إسبانيا : 

ابتدأ الإسبان في الإنسحاب من وهران يوم 17 ديسمبر 1791م و [] الآلاء تمائيا 

وسلمت [إدية للباي الذي دخلها على رن اناهدين دخيل الفاتح [إنتصر يم 24 فيفزي 

2م : و ذكر أبو وس الناصري فقال :" ثم إن أميرنا الحمام الأنحد أتته البشارة الكبرى أوائل 

امحرم بأخذه البلد »فكان ذلك اليوم عند المسلمين عيدا و من أيام البركة و للسور مشهودا سعيدا 

و البشائر إلى كل ناحية عذاهبة بأن نصارى وهران عتها ذاهبة " 4. 


*:علي بن العيفاوي , مرجع ساق .ص 54 . 
. 258 م ,]© م0زر ممعا معط باع :2 
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استشار الباي محمد الكبير العلماء في المغاطيس الذين بوهران »هل يؤمنهم حوفا من أن يذهبوا 
مع الكفار إلى بلادهم فيتنصرون أو يتنصر عقبهم عفأشاروا عليه بتأمينهم فبعث إليهم كتابا يأمرهم 
بالقدم عليهم آمذ[] فبعث إليه يقولرئ له ابعث لنا بالأمن مع بعض [ ]لط [] ,لطمئ نفوسهم 
فبعث إليهم بقاضي البلد عبد الله بن حواء و خطيب المسجد الأكبر أحمد و محمد بن فريحة »فقدم 
معهم بحو الأربعين منهم و الباقون منهم من وعد بالقدوم بعد بيع أثاثه »و منهم من كان مرتابا في 
الأمان ءو منهم من كان مرتابا في تسليم الإسبان[إدية وهرال فبقي يتظر ما يؤل اليه أمرها .و 
منهم من غلب على قلبه حب الكفق فلم لب نفسه بفراقهم " بالرغم من العفو الذي أصدره 
الباي محمد الكبير في حقهم .فإن الكثير منهم فضل المغادرة »بحيث غادرها حوالي 60 رجلا من 
هؤلاء ازإنود بهم 10 ديسمبر ثم تلاهم حوالي 0 يم 9 ديسمبر »اتحهوا إلى ا 

قام الباي محمد الكبير بنقل عاصمة البايلك إلى وهران »و قضى بقية أيامه ف ترميمها و توسيعها 
و شيد فيها المسجد الكبير ( طسجد البلشا ) »تذكارا لذلك الفتح المبين من ماله الخاص و لم تمض 
إلا مدة وجيزة حتى أصبحت وهران مدينة غنية زاهرة بعدما كانت خربة ,و منحه الداي حسان بلشا 
اق لكي ع دامطاوا مك جو ” 

وما يتعلق بتعمير المدينة »فقد حلب لها الباي محمد الكبير السكان من مليانة و المدية 
و تلمسان و معسكر .و بعض المدن الداحلية الأخرى »كما وفدت عليها أيضا مجموعات من قبائل 
الدواير و الزمالة و الغرابة لغرض ممارسة التجارة »و لم يغفل الباي محمد الكبير توحيه الدعوة إلى 
سكان وحدة و فاس و مراكش حت أنه أصبحت وهران مستقرا لبعض زعماء بني الأحمر »كماقم 
بحلب الكثير من اليهود من مستغاهم و معسكر و ندرومة و تلمسان بغرض بعث الحيوية 
و النشاط التخارق و العمراق لمدينة وهر 5. 

و عند عودة الباي محمد الكبير من مدينة الجزائر »تم دس السم له ءفي منطقة عين الربط » من 
طرف الداي حسل ,ظرا لتخؤه من شجاعته و شهرته بعد انتصاره على الإسبان بمدينة وهران ”. 


*: ابن سحن الرإشدي . مصدرساق .ص 427 -428 . 
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و أهم ما يمكننا إستنتاحه من هذا الفصل ما يلي: 

منذ إحتلال الإسبان لمدينتي وهران و المرسى الكبير لم يهدأ لهم بال »و لم ينعموا بإحتلاللهم هذا 
في طمأنينة .و ذلك بسبب خوفهم الدائم من ا محاولات التي كان الأتراك العثمانيين بمساعدة 
الجزائريين يشنوتها ضدهم في كل مرة »إذ عاش الإسبان طيلة فترة إحتلالهم لمدينة وهران في حصار 
دائم ».و من أهم تلك ا محاولات محاولة حسن باشا سنة 1903 م ءو محاولة الباي شعبان سنة 
06م . 

على ارم من محاولات الأتراك العثمانيين المتكررة لإسترجاع مدينة وهران ءإلا أنمم لم يستطيعوا 
الإستلاء على هذه المدينة إلا في القرن الثامن عشر »و كان ذلك على يد الباي مصطفى بوشلاغم 
كما كان لقبائل الغرب الحزائري دور بارز في هذا الفتح »و جاؤوا إليه من كل فج عميق تلبية لنداء 
ازاهاد و بعد حصار [إدية و نشوب عدة معابك [إفتح [إدية سنة 1707م . 

لم يدم هذا الإنتصار طويلا بحيث أعاد الإسبان غزو المدينة »و تمكنوا بالفل من ذلك سنة 
2م كما أعادو كذلك تكوين فقة [إفطس [اسة 1734 م ؛و لكن حكمهم خلال هذه 
الفترة يختلف عن حكمهم السابق »بحيث دل يعودوا قادرين على تنظيم حملات إلى أعماق البلاد كما 
في السابق »و إكتفوا بالتقوقع و التحصن داخل أسوار المدينة . 

وعوفنا دول لفان سم كدر قبن نبا لفرت سزارق | خذ فلن عاق مده فد 
من الإحتلال الإسباني »بحيث أصبحت قضية وهران هي القضية الأولى التي يهتم بها الرأي العام 
و يريد أن يصفي حسابه مع الإسبان مهما كانت التكاليف » و بالفعل تم تحرير هذه المدينة تمائيا 
سنة 1792 م و كان للقبائل و الأهالي في الجهة الغربية دور بارز في إنتصار العثمانيين في حولتهم 
الأخيرة ضد الإسبان و إحراحهم من مدينة وهران »و هذا التدحل العثماني في المنطقة عمل على 
توفير ضمانات الإنتصار بمشاركة سكان المنطقة الغربية و إدماحهم في المعركة »و قد أثبتت الأحداث 
في أكثر من مرة أن الإمكانيات الذاتية امحدودة للعثمانيين لم تكن لوحدها كافية لمواجهة الوحود 
الإسباني و تحقيق إنتصار حاسم و تمائي عليه »في حين أنه كلما إنضاف امخهود العسكري العثماني 
إلى المخهود المحلي للأهالي في مواجهات دار رحاها في هذه المنطقة .فإن ذلك التكاط ب[] انخهودين 
يكلل حتما بالنصر »و هو ما تحلى في عهد الباي محمد الكبير , 
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نستخلص مما تقدم مجموعة من النتائج التي يمكن تلخيصها في النقاط الآتية : 

أدى الفراغ السياسي الذي عرفته الجزائر في أواخر القرن 9 0 /15م و مطلع القن 10 
0 م إلى ضعف قدراتما الدفاعية »ما جعل سواحلها عرضة للغارات الإسبانية »و [ أكن اللإسبان 
من إحتلال أهم مدتما للساحلية مثل مدينة وهران و المرسى الكبير ,كما وجدت مدن أخرى نفسها 
بحبرة على توقيع معاهدة الولاء للإسبان كما هو الشأن بالنسبة لتدس و مستغائم . 

و لمواجهة الأخطار التي كانت تتربص بما .إضطر بعض أعياتما إلى الإستنجاد بالإخوة 
بربرمن وهو ما أدى إلى قيام سلطة حديدة في مدينة الجزائر التي أذ شأتها يتعاضم »فقد توسعت 
حدودها و دخلت في صراع مع الإسبان حول الحصول على النفوذ في دولة بني زيان »و لكي تتمكن 
هذه الدولة الفتية من الوقوف ف وجه الإحتلال الإسباني يجب عليها أن ترتبط بالخلافة العثمانية 
بإعتبارها الدولة الإسلامية الوحيدة التي كانت تتوفر على قدرات عسكرية »تمكنها من وقف زحف 
المد الإستعماري الأوربي في منطقة المغرب العربي و العالم الإسلامي عامة . 

نتيجة إحتلال الإسبان لوهران و المرسى الكبير و إستقرارهم مدة طويلة يحذين الموقعين 
عمدت بعض قبائل الغرب الحزائري إلى التحالف مع الإسبان »حيث كانوا يزودوتهم بالحبوب 
و الماشية و بضائع أخرى كانوا في حاحة إليها »و قد تسبب ذلك في حدوث شرخ في صفوف 
انجتمع الجزائري في هذه المنطقة و هذا ما ساهم من دون شك في إستمرار بقاء الإسبان مدة طويلة 
في وهران و المرسى الكبير . 

عقب إحتلال الإسبان لوهران و المرسى الكبير »سعوا إلى ربط علاقات بعض بعض القبائل 
امخاورة لهم »و لهذا الغرض فإنهم شكلوا شبكة من الحواسيس العرب و اليهود »الذين ينقلون إليهم 
يا تحركات القبائل المعادية لهم و كذلك اخبار الجيش العثمانى مقابل مكافآت مالية . 

لقد ترتب عن الإحتلال الإسبان لمدينة وهران و المرسى الكبير لمدة تقارب الثلاثة قرون 
تعرض القبائل الغرب الجزائري خاصة تلك امجحاورة للموقعين امحتلين إلى غارات و هجمات شنها 
الإبسان على القبائل [إعادية و التي رفضت الخضوع لهم . 

كما نتج كذلك عن الإحتلال الإسباني لوهران و المرسى الكبير وجود علاقات بحارية بينهم 
و بين القبائل الموالية لهم »إذ كانت هذه الأخيرة تزود اللإسبان إلى جانب الأغنام بحيوانات أخرى مل 
[إهز و الأبقار و غيرها و بالمقابل كانوا يشترون من الإسبان القطن و الورق و البندق و الأرز , كما 
كانت هته القبائل حبرة على دفع أنواع مختلفة من الضرائب [الإسبل مثل ضريبة للسغورو و ضريبة 
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لقد تعرضت الكثير من قبائل الغرب الحزائري إلى القتل خلال مختلف المواجهات التي 
وقعت بين الطرفين »كما تعرض العديد من أفرادها إلى الأسر نتيجة أعمال الغزو اظلاقا من وهإن 
على مؤقع القبائل العربية »فقد كان الإسبان يستولون عليهم إما لغرض بيعهم في الأسواق »و بذلك 
يتحولون إلى عبيد أو لغرض إستعمالحم في مختلف الأشغال فور وصولهم إلى إسبانيا ».و قد تعرض 
هذه العملية الناس من مختلف الأعمار و الجنس .و كانت طرق إفتدائهم تتم عبر طرق مختلفة 
فبعضهم كأن يفتدى بطيطة [ إل و بعضهم يسترحعون حريتهم عن طريق تبادل للأسرى مع 
إسبانيا خاصة بعدما توصل البلدان إلى إبرام معاهدة الصلح سنة 1786م . 
لقد واجه الاترك العثمانيئ عدة صعوبات في بداية عهدهم »و لم يتمكنوا من تثبيت 
حكمهم في بايلك الغرب نظرا لشدة المعارضة المحلية و الخارحية ,المتمثلة في الزيانيين و الإسبان 
و بالرغم من شدة الصراع فإن العثمانيين قد توصلوا إلى تثبيت بعض الحاميات العسكرية في بعض 
المدن الغربية »مثل مستغانم تنس و مازونة . 
إن العلاقات بين الزعامات المحلية و سلطة البايلك كانت قائمة أساسا على النظام الضربي 
فكانت قبائل المخزن و العائلات المرابطية الكبرى »و شيوخ الزوايا هم الذين يقومون بحباية الضرائب 
من للسكل: والذلك كس مكاة هامة . 
إن التدخلات |[ إارجية المستمرة من جانب المغرب الأقصى ف المنطقة الغربية للجزائر كن 
من أجل إضعاف الحكم القائم في تلك المنطقة »حتى يتسنى لهم التدخل في شؤونها »كما أن الصراع 
العسكري الذي كان بين الإسبان و العثمانيين حول المنطقة الغربية للجزائر قد عطل المشروع المغربي 
في التوسع في هذه الجهة . 
إن سياسة الحكام كانت تعتمد أساسا على إسمالة القوى الدينية »و جعلهم واسطة بينهم 
و بين الرعية و اعتمدوا كذلك على القبائل المخزنية “و قد مكنتهم هذه السياسة من التحكم في 
جزء كبير من البلاد وتحنبوا بذلك الإصطدام المباشر بالقبائل الممتنعة »و في حالة عدم نجاعة هذه 
الوسائل فإمم يستعملئ القق. 
كانت معسكر تت تمك باى قديظ و طنوح - مضطكن. يوق اعم :<: :و الذي كان 
يتحين الفرص و نقاط ضعف الإسبان لتضييق الخناق عليهم و محاصرهم حصارا محكماء لذلك شرع 
هذا الباي - مصطفى بوشلاغم - في محاصرته لمدينة وهران سنة 1706 م عأثناء حكم الداي محمد 
بكداش و الذي أرسل حيشا لفتح وهرإن تدعيما بهود الباي , كما إلتحق بقؤت الباي فرسسان 
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المخزن »و متطوعون من شت قبائل بايلك الغرب بحيث وفد الناس إليه بخيامهم و أهليهم »و نتيجة 
لتظافر جهود العثمان[] مع قبائل [إطقة الغرية [] [إرير مدية وهران و المرسى الكبير سنة 1707م. 
قرر الملك الإسباني فليب الخامس الإستلاء على وهران »و قد جهز جيشا قويا و تمكن 
فعلا من الإستلاء على هذه المدينة سنة 1732م ,بعد إنسحاب الباي مصطفى بوشلاغم نحو 
مدينة مستغانم و هكذا تخلى العثمانيون عن مدينة وهران بعد حكم دام 24 سلة . 
منذ سقوط وهران للمرة الثانية في يد الإسبان و بايات الغرب الحزائري يشنون عليها حصارا 
محكما بتهدف إسترجاع المدينة » و تحدر الإشارة إلى أن حكم الإسبان خلال هذه الفترة يختلف عن 
حكمهم السابق يبحيث لم يعودوا قادرون على تنظيم حملات إلى أعماق البلاد »كما أن جزء كبير 
من القبائل التي كانت تتعامل معهم في السابق تخلت عنهم و إنظمت إلى صفوف الأتراك العثمانيين. 
بقيت وهران و المرسى الكبير تحت حصار ضيق .و معارك تكاد تكون مستمرة و متوالية إلى 
غاية أن تولى الباي محمد بن عثمان الكبير منصب بايا لبايلك الغرب يبحيث تمكن هذا الأخير 
بفضل حنكته العسكرية و سجبرته الحربية أن يظفر بثقة حيشه و ديوانه و كذلك قبائل الغرب الحزائري 
التي أتت إليه من كل مكان لتبية لنداء الجهاد »و بفضل توحيد القوتين العثمانيية و |( إزائية [اكن 
الباي محمد بن عثمان الكبير من تحرير مدينة وهران من الإحتلال الإسباني و كان ذلك في سنة 
02م . 
و أخيرا أرحوا أن تكون محاولتي قد وفقت في سد حانب من جوانب تاريخنا الوطني 
و أعلت [إوضوع حقه من الدرلسة و البحث ؛ و أن ما توصلنا إليه من خلاصات و نتائج لا تعدو 
أن تكون مساهمة متواضعة على الدرب و ليست تمهاية الدراسة »لأن الدراسة التاريخية لا تعرف 


التوقف بسبب ظهور وثائق جديدة تزيد في إثراء الموضوع . 


169 سم 


170 سم 


جدول الملاحق : 

- [الى قم (1) :يتحدث عن أهم قبائل بايلك الغرب |[ إزائري . 

- | الحق قم (2 ) : توزيع القبائل عبر منطقة وهران قبل الإحتلال 
الإسباني لوهران و المرسى الكبير, 

- [الحق قم (3 ) :حصن المرسى الكبير . 

- [الحق قم (4 ) : قلعة سانتاكرور . 

| إلحق قم (5) : مخطط لحصون وهران في العهد الإسباني . 

- الى قم (6) خريطة توضح حدود الجزائر و تقسيمها الإداري التي 
[] تشكيلها خلال القن للساس عشر . 

- لالض قم (7 ): خرطة عن توزيع أهم القوى القبلية ببايلك الغرب و 
علاقتها بالتنظيم الإداري العثماني . 


171 سم 


الملحق رقم (1 ) 


قبال [اخن 
-مخزن آغا 
الدؤير 

-مخزن آغا الزمالة 
-مخزن الغرابة 
-مخزن الدرادب 
-مخزن المكاحلية 
-أولاد أحمد 
#روية وكام 
عككرمة الغرابة 
-أولاد سلامة 
ذأ زلاكه رناتع 
-مخزن بني فاطم 
-أولاد خلهف 
عبيد ء|] 


الهلى 


: أهم قبائل بايلك الغرب الجزائري :! 


قبائل الرعية 2 القبائل [إتحالفة القبائل المستقلة 
قبيلة [الايت ١‏ خبيلة أولاد ‏ -قبائل بي أوراغ 
-قبيلة بحاهد سيدي عبد [] ١‏ خبائل مكنلية 
-|[لاد قبال 22 -تحاد قبائل ببيى ‏ خبائل مطماطة 
خليفة هلثم -قبائل بني تيغرين 
ني زدمة بفرندة ٠‏ قبيلة زاوة ‏ بال كزيش 
قبيلة خلاقفة سيدي محمد بن خبال حلوة 

فرندة عو 0 قبائل معاصم 
-قبيلة بي صندل» قبيلة زأوية أولاد خبائل |[ للسة 
قبيلة هواة سيدي دحو -قبائل حميان 
-اتجاه قبائل 22 تبيلة أولاد ‏ الغرابة 

الصحاري ميمون قبائل العمور 
قنادجة قبيلة أولاد خبيلة أولاد 
قبيلة عسات سيدي الناصر هلال 

-قبائل بني قبيلة أولاد -قبيلة أولاد عنتر 
منيارين سيدي الشيخ2 ١‏ كقبيلة عريب 
-طن اللل22 غبيلة أولاد كار 

بتلمسان سيدي مجاهد -قبيلة بني درحين 

0ك هه 1ن م0, ممه وأساء + 


-- 172 سم 


-- 173 سم 


الملحق رقم 2( توزيع القبائل عبر منطقة وهران قبل الإحتلال الإسباني 


لوهران و المرسى الكبير : ” 


القبالل 
قبيلة فرودة 


العبيد الشرقة 
حميان 
هبرة 


كيشل 
في 


قيدرة 
أولاد عبد ل 
الونازرة 


ع 


اولاد جلفة 


ءِِ 


اولاد زاير 


ءِِ 


اولاد على 


ءِ 


اولاد [ايمئن 


ءِِ 


اولاد أبراهيم 


*:بلبوري سيل ألخرن »مرجع سابق»ص 114. 


الأماكن و حدودها 

بالقرب من غريس و أخاوة لقبيلة غغيس نضسها 
الرابظة بأرض ملاتة حتى نسمط. 

قرب | إقطع. 

بأرض الحفرة التابعة لقرية ملانة. 

بموضع يقال له يعلو في حبال سيرات. 

رجال ع1] الفون الشقية . 

بمزغران قرب مستغام عند مصب ثمر الشلف ثم 
ارتحلت الى القرية الحاملة لاسمها. 

قطنوا خلف وهران في الحفرة بالتجاور مع حميان 


عند ملانة. 

بنواحي تارقة قرب وادي المالم[ربو سالادو) 
بوادي الثلاثاء [ إلاة. 

وادي سنان بع[ | أوشنت قرب تاؤة ااوة 
لقيدق. 


بأراضي جبل هيدور غرب وهران حتى وادي يسر 


ال امال 


بجبال سيرات في الحهة الأخرى من وادي سيق. 


بثنية القصبة ,وادي تلصسان [ إدها شرقا 
مالف بحهويا 'الساتيلة اميل لاتير 


بوادي ميكيرة حتى سيدي أبراهيم [إدها غربا 
ملسلة التايرة ى غالا أراضتى اولاه'البينيت1 


174 م 


الملحق رقم (3):هذه الصورة تمثل حصن المرسى الكبير . 


175 لم 


الملحق رقم (4 ):هذه الصورة تمثل قلعة سانتاكروز . 


176 م 


177 سم 


|اصدر : فكاير عبد القادر » آثار الإحتلال الإسباني نمرجع سابق » ص 344. 


الى قم (5) : مخطط لحصون وهران في العهد الإسباني 


178 سم 


[|صدر : فكاير عبد القادر » الصراع الجزائري الإسبافي»مرجع سابق » ص 316. 


متحق زرعوةل8ا : 
الم حرا :. | 
رن 
ال عليه , رلسن 0 
٠‏ تونس 3 يحاية 1 0 بزائر 500 
:3 1 َّ“ 1 
ا ييل 7 ف رالسزىون ننس 


انكان ا 7 3 وا م 1 


| بين هتين ف ريو 0 


١ 
1 : "3 


خربطة نوضح حدود 
الجزائر ونقيمها الإداري ال نم 


© مسراكز الييلك 


فنا مسراكز بيلك السغرب وهي 
مازونة ومعسكر 


إلى قم (6) : 


“كص حم فجس: ميعبه دبز 7ن حيستنجيكم ذبي 7752 جه يجب 


ألصدر : حعيرة طالي معمر »القوى ا محلية ببايلك الغرب ؛ مرجع سابق » ص 180. 


179 لم 


- 180 سم 


- القرآن الكريم 

1[ - [إصادر باللغة العربية و | إعرية : 

أ/ الخطوات : 

1 - أبن زرفة (أبو محمد المصطفى بن عبد الله بن عبد الرحمن ) »الرحلة القمرية في السيرة المحمدية 
مخطوط بالمكتبة الوطنية الحزائرية »الحزء الأول »تحت رقم 3322 . 

2- التلمسان (محمد ابن رقية ) »الزهرة النيرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود 
الكفرة مخطوط يالمكتبة الوطنية الحزائرية »تحت رقم ©1020 . 

3- الصباغ (محمد بن علي القلعي )»بستان الأزهار في مناقب زمزم الأبرار و معدن الأنوار 
سيدي أحمد بن يوسف الراشدي النسب و الدار يمخطوط بالمكتبة الوطنية الحزائرية تحت رقم 
7 . 

4- بجهول »غزوات عروج و خير الدين » مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية »تحت رقم 1022 . 
5- الناصري (محمد أبو رس ) ,عجائب الأسفار و اطائف الأخبار , مخطوط بالمكتبة الوطنية 
الإزائرية زات قم 1632 . 

ب/ [إصادر [لطبوعة : 

1 - ابن أبي دينار[ محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواي) »المؤنس في أخبار إفريقية و تونس »دار 
المسيرة ط 3» بيروت 1993/7 . 

2- ابن أبي زرع (علي الفلبي) »الذحيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية »دار المنصور للطباعة 
والورقة, الرباط, 1972 . 

3- أبن الأمير عبد القادر (محمد) »تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر و تاريخ الحزائر »شرح 
و تعليق ممدوح حقي ,دار اليقضة العربية للتأليف و الترجمة و النشر »2 ج في مجلد واحد ط 2 
بيروت ,1964 

4 - ابن | اختار( الطبب الغريبي) »القول الأعم في بيان أنساب قبائل الحشم »منشور ضمن 
مجموع مطبعة ابن خلدون ,تلمسل ,1961 . 

5- ابن المفتي (حسين بن رحب شاوش )»تقيبدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الحزائر 

و علمائها جمعها و اعتنى بها الأستاذ فارس كعوان »بيت الحكمة »ط 1 ,2009 . 


181 سم 


6- أبن خلدو (عبد الرحمن) .بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد»مطبعة بيير فونطانا 
الشرقية , ج1 ,الإزائر ,1903 . 

7 - ابن خلدون(عبد الرحمن ) , كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و من 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر »مج 11,دار الكتاب اللبناني »بيروت ,1982 . 

8- أبن رقِية (محمد التلمساني )»الزهرة النائرة فيما جرى في المزائر حين أغارت عليها جنود 

الكفة نشر سليم بابا عمر بمجحلة تاريخ و حضاة المغرب ,العدد 3 ,1967 جوبلية ص ص 1 - 
2. 

9 - ابن سحنون (الرلشدي) الثغر الحماني في ابتسام الثغر الوهراني »تحقيق و تقديم المهدي 
البوعبدلي منشورات التعليم الأصلي »سلسلة التراث »مطبعة البعث قسنطينة ,1973 . 

0- ابن ميمون( محمد الجزائري) »التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية 

تقدم و تحقيق محمد بن عبد الكريم» ش و ن ت ,الإزائر .1981 . 

1- ابن طال( أحمد التلمساني) »رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري إلى الحنوب 

الصحراوي الحزائري تحقيق و تقديم محمد بن عبد الكريم .عالم الكتب ,1969 . 

2 - |[ [امعي( أبو زيد عبد الرحمن) »فتح مدينة وهران »نشر مختار حساني يمخبر المخطوطات 
جامعة الإزائر, 2003 . 

3- الإزائري( عبد القادر) قد كراض سودةة الذاتية تحقيق محمد الصغير بناني و آخرون ؛ط3 
شركة دار الأمة للطباعة و النشر و التوزيع ,الإزائر, 1998 . 

4 - بربروس( خير الدين ) »مذكرات خير الدين بربروس »ترجمة محمد دراج »شركة الأصالة 

للشر و التوزيع ط1 ,ا[إزائر ,2010 . 

5 التمقروق( وار علي بن عمر) »النفحة المسكية في السفارة التركية »تحقيق و تقديم 
عبد اللطيف الشادلي ,|لللبعة | إلكية ,[إفرب ,2002 . 

6 - التشي( محمد بن عبد الله ) »تاريخ بني زيان »ملوك تلمسان »مقتطف من نظم الدر 

و العقبان في بيان شرف بي زيان »تحقيق محمود بوعباد »المؤسسة الهلنية للكتاب ,الإزائر .1985 . 
7- حسان مختار »تاريخ تحرير مدينة وهران من الإحتلال الاسباني خلال القرن الثامن عشر 
الميلادي من خلال مخطوطتين :فتح وهران للجامعي »الرحلة القمرية لابن زرفة »جامعة اللجزائر »مخبر 


ااخطهات ؛ ارإزائر 2003 . 


-- 182 م 


8- خوجة( حمدان بن عثمان) ,المرآة »تقدم و تعريب و تحقيق محمد العربي الزبيري »الشركة 
الطنية للنشر و التوزيع ط2 ,ا[إزائر ,1982 . 

9 - دودو( أبو العيد) »الجزائر في مؤلفات الرحالة الألمان 1830 - 1855 ,م . وك 
الإزائر, 1989 . 

0- الزهار( أحمد الشريف) » مذكرات ا حاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الإزائر .[إقيق 
أحمد توفيق المدني »الشركة الوطنية للنشر و التوزيع »الجزائر 1980 . 

1 - الزياني( محمد بن يوسف) , دليل الحيران و أنيس السهران في أحبار مدينة وهران »تقدم 
و تعليق المهدي البوعبدلي المؤسسة الوطنية للفنون [للبعية ط 2 ,ا[إزائر. 2007 . 

2 - شالر وليام »مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائر 1816 -1824م ,تعريب 
و تعليق و تقديم إسماعيل العربي »الشركة الوطنية للنشر و التوزيع »الحزائر ,1982 . 

3 « اعدو | اوعن اعدو عه بارعلة الفروة .شين تر سنو لماي 
جامعة محمد الخامس » الرباط »1968 . 

4 - عميراوي( أحميدة) الجزائر في أدبيات الرحلة و الأسر خلال العهد العثماني (مذكرات 
تيدنا أنموذجا) »دار المدى .عين مليلة »الجزائر ,2009 . 

5 - فندط | |( شلوصر )ءقسنطينة أيام أحمد باي 1832 -1837 »ترجمة و تقديم أبو العيد 
دودوء الشركة الطنية للنشر و التوزيع |[ إزائر ,1980 . 

6 - فون مالستان هاينفهش ,ثلاث سنوات في همال غربي إفريقيا »ترجمة أبو العيد دودو .ش . 
و.ن .ت ,؛ ج1 ,الزائر, 1980 . 

7 - كاربخال( مارمطل )؛ فريقيا »|[إزء 2»ترجمة محمد حجي و آخرونءدار [إعؤة ,الرباط 
9 . 

8 - [إرزاري( أغا بن عودة ),طلوع سعد السعود في أحبار وهران و الجزائر و اسبانيا و فرنسا 
الى أواخر القرن التاسع عشر »تحقيق يحي بوعزيز »الحزء الأول»دار الغرب الاسلامي »الطبعة الأولل؛ 
لبنل , 1990 . 

9 - بجهول »غزوات عروج و خير الدين »تصحيح و تعليق نور الدين عبد القادر »المطبعة 
التعاليية ,| إزائر . 

0- هسام (بن عبد القادر) أنيس الغريب و المسفر [ إقق بابح بونار » ش.و.ن.ت, الإزائر 
4 . 


- 183 م 


1- المشرفٍ (عبد القادر |[ إزائري)»كنجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية اللسبانه| | 
بوهران من الأعراب كبني عامر تحقيق و تقدم محمد بن عبد الكريم»بدون دار النشر «بدون سنة 
2 - الناصري( أبو العباس أحمد) ,اللستقصاء لأخبار دول | إغرب الأقصى ,( إقق و تعلق 
جعفر و محمد الناصري .ج 7 ,دار الكتب ,الدار البيضاء, 1954 . 

3 - الناصري( أبو يلن) »عجائب الأسفار و لطائف الأحبار »تحقيق و تقديم محمد غالم 
منشورات المركز الوطني للبحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية » ط1 ,وهرإن/,2005 . 
4 -هابنسترايت( ج .أو ) , رحلة العالم الألماني ج .أو .هابنسترايت إلى الخزائر و تونس 
وطرابلس (1145 ه /1732م))» ترجمة وتقدم و تعليق ناصر الدين سعيدوتي »دار الغرب 
الاسلامي, تضس, 1980 . 

5- الوزن (الحسن بن محمد الفاسي) »وصف ففريقياء ترجمة من الفرنسية محمد حجي و محمد 
الأخضرءج2 ط 2.دار الغرب الاسلامي » بيروت ,1983 . 

2 - [إصادر بالغة الفرفسية : 


عالتمصون) .1ط ع0 02ه2011ا, تععمطع1 1 عل عتتعبات, ( 12 عل مع5ا[عمةط) وتاعنن) -1 
. 469 - 224 مم, 1891, 110, عمخذعدك8 , اعصتحظ 

تلاك 115601101165 120165 ع0 [[إعناعع!, غه]تتاعه1,( ختعطاث) 701015ء2-12 
1 111 1102111116116, تاعع اخ 0 ععاعع 16 عتمتطعاعمة*1 عل 512102 1[متتصلة” 1 
. 1852, اعع[مل 

5|, 415505 .ل,1 1 ,وغتعطتك؟ اممتلتهه جك عتامأد1ط, ( لتاموظ ) عتطععاط - 3 
1603 

1130111 , اعع لاخ '0 1216غمغع 115011 أء عتطامةاع 0م10, ( عنما معع1نآ :135) ملعدط -4 
. 114-15,1870, خ .كا , تتوع1عممه81 أء تعوع تططامء8 لل : :يوم 

مآ 11 31م ع16أ0متطة أء 20ا, تعى لاخ "0 1015 5ع0 ع1115]011,( ع1[ موع1(آ 152357) 13600 -د 
. 1581, اعم 1اخث, ع11ة1ط1.ا 1011105 عطم[ه0ل4, أطامستستهة01 

مآ 11 1م 1116لة ,عع لاخ ' 0 75015 5ع0 ع:21501 , ( ع0[ موع01آ /قد5) ملع85 -6 
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أ 1011113116 ع1ا11م115ط 231تناهل, تتعوغل ع1 عطهل كتلوعطة11 د5عنآ,( ن) ) أعاعططتنم ا" -38 
غملخ اعمطتةالمدطن, معترغع اخ 535312 1ك دعأتطط!! عتناه 60160<ء عمل 0 11أمتتعوع0 

. 1587, 15قة2 ,تتاء1ل0ة6 

ع0 1111011 0010212321101 12 50115 ع7اأمداكممن) عل ع11م 15 ط, ( 1) و5عناء135:55 -39 
. 2002, 23115, عمغ اع 80 201 , تتتامع مع 1 51211 011102 ع0 مهمعد 1م, 1837- 1517 
6 01 220116 عله [مطع1م 12 قطهقل تطتععمطع ]1 1 أء ه01 , (13 عل لمتمطقطان) ) عمطصممعه؟ -40 

. 03115,1983م, لاعمطاتاعء6) عاعة 51 عممة 

ماع02[ 113111[ رعتغع 1خ '! عل 01715105 أء 101 متاعدع(آ ,رعااع ته أء تتعلمتة 117 -41 

. 18547 , كأقةط, عتاعطعة1آ1 


5 -1إقالات باللغة العريية : 
1 - بلحميسي ( مولاي )ءتماية دولة بني زيان .الأصالة ,العدد 26 , جويلية 1975 ص ص 
0 - 36 . 0 
2- البوعبدلي ( [اهدي )ءأضواء على تاريخ الجزائر في العهد التركي من خلال مخطوط الثغر 
الجماني في ابتسام الثغر الوهراق/, الأصالة , العدد 8 ,وزارة التعليم الأصلي و الشؤين الدينية »الإزائر 
جين 1972 صص 273 -292 . 
3 - البوعبدلي ( [|هدي )ءالرباط و الفداء في وهران و القبائل الكبرى .محلة الأصالة «عدد 13 
3 ,صص 19 -37 . 
4- بوعزيز( يحي ).دور العلماء و الرباطات في تحرير مدينة وهران من أيدي الإسبان يبحلة دراسات 
مغاررية ؛ ,عدد 1 , 1988 ص ص 106 -115 . 
5- التميمي ( عبد |[إليل) »أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول 1519م 
ابخلة التاريخية المفربية ,العدد 06, 1976 .ص ص 119 - 125 . 
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6 - سعيدونٍ (ناصر الدين) »دور قبائل المحزن في تدعيم الحكم التركي بالجزائر »مجلة الأصالة ,عدر 
2 السة اللاصة, 1976 .صص 60 -75 . 

7 - سعيدون ( ناصر الدين ) ,"'وضعية القبائل المخزنية و الآثار المترتبة عليها ",أيحلة التارخية المغربية 
العدد 7 -8 , 1977 .ص ص 5 -89 . 

8- صالقي( حسس ) .مدينة وهران و أعلامها في الكتابات المغربية »عصور جديلة ,عدد 8-7 
جامعة ومن , 2012 -2013 .صص 189 -197 . 

9- صاري ( جيلالي ) »أضواء على أحد موانئ دولة بني زيان (هذ|] ) محلة التاريخ المركز الوطني 
للدراسات التاريخية ,|[إزائر العدد 12 , 1986 .ص ص 17 - 25 . 

0 - فكاير( عبد القادر ) «الغارات اللسبانية على مدية تلصمان خالل النصف الأب من القن 
الساس عشثر .عصور جديدة,العدد 2 2011 .ص ص 

1- قداش( محفوظ )ءالجزائر في العهد التركي .الأصالة ,عدد 52 ,1977 .ص ص 8 -20 . 
2 هلال عي تعد ورصراييين الأبان فى جانلك لخر تسن زو ان 1 
الناظرءبحلة الحوار الفكري , عدد/, مطبوعات جامعة منتوي قسطينة . ديسمبر 2007 
صص 145 - 155 

6- | إقالات باللغة الفرنسية : 

. 401-417 مرم, 1560, خ.كا, عتغع اخ *'! عل د5ع161مه]1 وءدآ,ز خ ) امومع 1طء 1-8 

5, 1564 , ذ.خا , 1732 2ه 382015م5ء 5ع1 031 00180 ع115معكلا, ( ى) أعمع 2-811 
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. 25-33 م م,1860,14 


5 1111214 16361052[طقط'آ, ( 00مصلط ) 120106[ , (0لأدوتاعسث ) 150مماء8-ك 
9 مم, 26 1, 141 لل, 1917, عتطموع60©) عل و5ع21مصذ ما ,عتغع اخ *1 عل وعمغع 1101 
. 228- 


6 الى لى. ]1 , 1آعع1ا0لا عط لعمصتطخ 5101 تتتادى 011561005 أء 5ع01لك, (/13) م1ل80-د 
. 180-193 مم ,1925 
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مدخل :أهمية المنطقة الغربية في الصراع الإسباني العثماني م 10 
1[ - أممية المنطقة الغربية الإستراتيجية و الإقتصادية وس بسو هي 2110 
2 - أضاع الغرب ا[رائزي و ألماع الإسبن فيها 0 
3 - الحوسسة الإسبانية في المنطقة ل 2/20 
4 - احتلال المرسى الكبير و وهران 20 32 
5 - ولاء بعض | إدن الساحلية للإسبان 1 0000 
1-5 مدية تسن تتفم م نمل ممم قمر م نمم مي ممم مم ممم مقن ممت ممم ففممنمنءءءءءءءءنءيض 30 
2-5 مدينة مستغاكم مامحل ل ل قو لط از أل ول فم اللي اقل لالط را لال وول 8 ده أن 37 
3-5 مدية تلصسان ف اا 
6 - التدحل العثمانى في غرب البحر المتوسط و تأسيس إيالة |[ إزائر لم منص 49-43 
الفصل الأول :قبائل الغرب الجزائري و علاقتها بالإسبان 0000000 
ترف القال ب نظي -ب 0000031231211‏ 0 0 اا 000 
2 - القبائل [إتعاوية مع الإسبن ل 
3 - أسباب تعائ القبئل مع الإسبل 00000 
3 -1 نشن الغارات ةا اب ا لاخو اا ارد 
3 -2 :1 إطقة |[ إغرافية للقبال 0 10000 
3-3 :تخوف القبائل من الأتراك 000 
3 -4 :لستغلال الأراضي الزراعية 1 
5-3 :طمع القبائل في أموال الإسبان 1100000000 
4 -عللقة القبائل بالإسبان 0 0 
4 -1 :معاهدة الأمل 1<>1 >< ا اا 
4 -2 :| لفسية 211101111000000 
4 -3 :التجارة 0 
4 -4 :الضرائب 0 
4 -4 -1 :ضرية السيغورو فوا وس وا ساو ا ل ميض 1 82-6 
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4 -5: لأسرى 000101012211 ااا 
الفصل الثاني :قبائل الغرب الجزائري و علاقتها بالأتراك العثمانيين :....... .........ص 89 
1 -بايلك الغرب و خصوصيه ا 0 
2 قبائل | إخزن و عللقتها بالسطة :.........................................ص 105-95 
أ -الدواير 0 
ب - الزمالة 111010000 
ج - الغراية اواو ااسواب اابو اا ابا 1 ا 
د - البرحية 111 102 
ه - الثم الحو ماع ما م ل ا و ا م انض 1033102 
و -1[]كاحلية 050000 ١‏ 
ز - القبائل الأربعة لبي شقران و شربريح و سجرارة و بني غدو 000 
3 قبائل الرعية و عللقتها بألسطة :.........................................ص106 -112 
3 -1 :رعية الباي و وا ا و 107 
2-3 :رعية ||[ إليفة ام م ا 7 108210 
3-3 :رعية قائد جندل و لك وا رم ا 108 
4-3 :رعية فليك مواد مأعو1 و اانه الا ا لاع و ون 209-108 
5-3 :رعية ناحي تلمسان طوماحس لوجي نع حي اي و 00 
3 -6 :رعية اليعقويية م الم ا ار 19 110 
4 -القبائل | إتحالفة و علاقتها بالساطة اوت مض 117-113 

5 -القبائل المستقلة و عللقتها بالساطة ما سا دفي محا اولض 120-118 
6- تأثير المغرب الأقصى على قبائل الغرب اللحزائري اعد اوس ةالو ور 12 
الفصل الثالث: دور قبائل الغرب الجزائري في تحرير مدينة وهران: امسا 128 

1< شاوايه تم بوهراة: "زمارد دماح موسا وسو لطر ناو لط الى راطا ل لضن 9 12د 13 
1 -1: محاولة صالح رايس 1556م نا مي وباو وني لوا ف عوط وااو هن 1300 132 
1 -2: محاولة حسن باشا 150603 م جدوا اا مع ود مسار حلام وو اول هن 133-132 
1 -3: محاولة سنة 1642م وسنة 1675م ا بب00001 00 
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1 -4: محاولة الباي شعبان 06م 0 4 -135 


2 - دور قبائل الغرب |[ إزائري ف تحرير وهران الأول سنة 1707م ٠‏ .ص 142-136 
3 - إعادة احتلال الإسبل لوهان سنة 1732م ا 0001 ا 
4 - الوضع السيلبي لبايلك الغرب عات اس ا ا وا ماس ا ا 109-117 
5- دور قبائل الغرب الجزائري في تحرير وهران الثاني سنة 1/92 م ٠ض‏ 150 -105 
خاة با اع الع ل ا ا و ا ان قن 0 1 1692 
االاى أ وال ححا مسا اماج امما ا وتو ونم السو امل هن 1179-10 
البيبليوغرافيا اج افوخو قن اموف اا جاو ال م و ل 10 
فهيس | وضوعات مماعاه ةن ا ستاحعمة المحا اممة سو مسح م لف از كي 200-197 
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ملخص 
يتمحور ملخص رسالتي حول علاقة قبائل الغرب الجزائري بكل من الاسبان و 
السلطة العثمانية من 1509 م إلى غاية 1792 م بحيث تميزت الجزائر في بداية 
القرن السادس عشر بأوضاع سياسية سادها التمزق .و الحروب الأهلية بين أفراد 
العائلة المالكة »إلى جانب التناحر بين ممالكه فى حروب مدمرة “مما أضعف السلطة 
المركزية »و شجع بعض القبائل و المدن الساحلية على إعلان العصيان كل هذه 
الأوضاع المتردية شجعت الأسبان لاحتلال مدنها الساحلية.و من بين المدن التي احتلها 
الاسبان في الغرب الجزائري مدينة وهران و المرسى الكبير »بحيث أقدمت بعض 
قبائل هذه المنطقة على التعاون مع الاسبان »و من جهة أخرى و لما تأكد أعيان مدينة 
الجزائر بأنه لا يمكنهم الوقوف في وجه الاحتلال الإسباني »لجئوا إلى الاستنجاد 
بالإخوة بربروس و منذ استقرارهم في مدينة الجزائر بدأ تشكيل كيان سياسي جديد »و 
بالتالي تم إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية »و قد امتد الحكم العثماني للغرب الجزائري 
عندما توجه عروج إلى مدينة تنس لإخضاع إحدى الثورات التي قامت بها قبائل 
الأمحال » وبالتالي وجدت بعض القبائل من قام بالتعاون و التحالف مع الأتراك 
العثمانيين ضد الاسبان و كانوا يشكلون الأغلبية الساحقة من القبائل. وبحكم مجاورة 
بايلك الغرب للمغرب الأقصى .و كذلك الصراع الذي كان بين سلاطين المغرب 
الأقصى و الأتراك العثمانيين »فإن قبائل الغرب الجزائري التي تقع على الحدود بين 
الجزائر و المغرب تأثرت بهذه العلاقة إذ كانت كثيرا ما تلجأ إلى المغرب الأقصى و 
تتحالف معهم ضد الأتراك العثمانيين و هذا بتحريض من سلاطين المغرب الأقصى. 


الكلمات المفتاحية ٠‏ 


الأسبان؛ الغرب الجزائري؛ قبائل؛ الأتراك العثمانيون؛ بايلك الغرب؛ قبائل المخزن؛ 
القبائل المتحالفة؛ قبائل الرعية؛ القبائل المستقلة؛ وهران؛ المرسى الكبير؛ الاحتلال 
الاسباني. 
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